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الاو غارب 


مارنوس ف سواغوټار 


مسو رایت عو ےنات 
ارو اتا ۔ دپسا زنس 


يع قوق الطبمة المربية تي العام عحفرظة دار 
متشورات حریدامت 
پر و مت س پار یس 
وذك مرجب الفاق شاص مم الپ و عات اجاععية ي غر تسا 
Presses Universitaires de France‏ 


اطعا الثالية 4۸۸ ! 


مقدمة المؤلف 
لأطبمة الحربية 


إنني مزدوج السرور لظهور ترجمة عربية » في بيروت › هذا 
الكتاب الذي ظهر منذ ستوات ٠‏ وما زإالت جر ي عليه مراجعات 
وثعد يلات , 

فالاستا ذ الفرنسي انلدي صار عام ۱۹۷٩‏ > عمیدا لامعات 
ليون » يسعده أن يسهم › وإن قليلاً » في تمتين العلاقات الي نشأت 
من زمان بين الدينة الثانية ق فرساء وعاعحصمة أبنان» هذه 
العلاقات التي لعبت ء وما تزال » دورا رليسيًاً في الصداقة الي 
تجمع بين پلدينا . 

لكن القارن » من جهة ثانية ء لا يقل سرورء عن العميد. وان 
کان هذا الکتاب اهتم خحاصة بالكتب الصادرة في فرنسا » وأوسع : 
قي أوروباء وني الولايات التي » في أميركا » تواصل الخقافة 
الأوروبة › فلذ للت مرران : اول > أن هذا الكتاب وضعه اُستاڈ 
-جامعي فرنسي لطلاب فرنسيين ۽ وٿا › آن عام اللقارنة الأدية نشا 


في وروا . 


طبع » اليس هذا سبي لتطويقه في أوروبا. وقد يكون للقراء 
اللبثانيين ٠‏ نماما كبا الفرنسيون » أن يتيعوا نبج التواصل المرسوم م في 
ميدات القارنة . 

وأمنيتي › ان شر قراءة هذا الکتاب ۽ لدی علد مهم ؛ فض وله 
يدهم ان بکونوا س کا کان ساف م رواد العلاقات الأدية 
الدولية » وحاصة » ألروابط القدية وللعاصرة بين نقافة الشرق 
الأدنى وثقافة الغرب . 


ماریوس غویار 


مكدمة 


قبل الدحول في اثبات شرعية الأدب المقارن » أود آبراز أطره 
۾ وطتياً ۲ و«عالياً؛ › توصلا فى مديد » له » بسيط وواف, 

١‏ - «وطنياًء : للقارن » ليس الذي › فقط › يزاوج أو يقابل 
أثرين أو ثلاثة اثار من آداب عحتلفة . فالقابلة اللتمية » من ۸٠۲١‏ 
ف ۰ )۰ بین شکسبیر وراسین › »> کي هن النقف والتانق الأدي . 
بیعا : إبراز ما عرف شکسبیر من مونتاني » وما مر في مسرحیاته من 
تأثيرات مونتاني » هذا هو الأدب القارن . اذن : الأدب القارن › 
ليس القابلة . فهذه » ليست سوى واحدة من طرائق علم يمكن 
تسمیته : د ثاربخ اما قات الأدية ألدولة : . 

۴ س عام : جردت عاولت رة لتوسی ألشارنة تی 
۾ أذ عام ۾ » يذرس واللمسات الشركة لمدة آداب ۽ ر بول فان 
تسیخی) ۾ سواآء کان یپا مشرکاتث أ توآرد . وتا لعبأرة غوت 
و الدب العالي ۾ ۽ کان سعي لااد ھل الدب من + محموعة ال تار 
الي ضا معا». لکن کلا الرایینء کان پہدوء ف اول 
ألخمسئأت ۽ میتافیز بقیاً أو غور افع ٤ء‏ لدی !كر القارنين 
الفرنسیین . وکان جان ماري کاریه » یری » کا من قبله بول هازار 


ا 
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وغرتان بالدنشبرغر › ن حبها ا علاقة بعد > بین رجل ونس ۽ بین 
أثر وبيثة » أو بين يلد ومهاجر ء توقف العلاقة المشركة في الأدب 
المقارن » تيدأ عادقة النقد أو علاقة السان واألبلاغة . 

هذا الأمرء كان مسألة تقاش طويل بين المدرستين الاميرية 
والفرنسية » دون مشكلة « جوازحرور» » اذ کم من اميرکي « فرنسي » 
وکم من فرنسي « أميركي » . وي عددهاً إلك ١‏ - آذار )۱۹٩۴‏ » 
أصدذرت «ععلة الآدب القارن؛ الفصلية › اعا من تلف 
الاتجاهات : الاميركية والألانية والايطالية والغرنسية. وعام 
٠+ ٠‏ لخص رور تريونف دراسة سوفياتية حول و الدب الارن 
في اليلدان الاجنية: . م تلاء »ى العام اللاحق » تاب في مرا 
لحموعة من الولفن : فيه ديد لادب الْقارن أنه وقي مقأبئة أدب 
بحر أو بآداب أخرى » وحيطات أعرى للتعبير الانساني » › 
وعقب التحديد دفاع عن القابلة الي تؤحذ» أو لاء بالتاثير 
لواقعي . 

لکني أحئی › ازاء هذه المقارنة المشحونة بكل شىء ألا 
تكون » في الہاية » شيا . لکلا تتعلق بالتطبیق السملى » لأن 
التحدید ابت النظرية التضارية تنشاً بعد اعحاث تدعي وضع نظرية , 
فالهم ۽ القيام مال ول رة 


ويف ¿ أا الأدنس المغارن كان هرما فی الاين فهو صا نظام 


A 


فکري ۰ وهو دو قدرة شن التضبر : وما زاي شر العبث الولو ج ٣‏ 
ليده . 

قي هذا الكتيب : لن أطيل الكلام في النظربات والمداهب . 
فبعد خحة سريعة عن ابلحذور» سأنتقل إلى طرائق الأدب القارن 
التاربخية »> أي الفعالة والانسائية في آن. 

وهكذاء اكون ضوأت على شرعية القارنة الأدية . 


الفصل لايل 
تاريخ وجذور 


«ني كل أدب» حاجة دورية للتلفت نحو الخارج» 
زعوته ) , 
لأن العصر الرومنطيتي » في فرنسا. هو الاك الاحاً ذه 
الاجة » كان هو الذي شهد ولادة الأدب القارن . ركان البدء ت 
سانت بوف الذي تبتاها من جان جاك أمبير الذي وضع درويساً 
لتلامذته تحت عنوان «تاریخ الآداب القارن :. 
وكان الأدب المقارن » يومهاء بيدوء في بداياته» وعيا 
للكوزموبوليتية 01 الأدبية » مع توق إلى دراسة هذه الأحيرة 
تاريخياً . 


۴ ( ي اطم : الكلبة » في اليرنائية 1 عن 0#صدنب اي الکن ء ناما جيف 
رتيب » و افلم مواطن. ويضاف اليسسا كنع ١‏ الفرسي أو 
«يط الانكليزي) مترجماً ياء النسبة وتاه المسدر الصناعي رية) الدلالة على اذاهب 
السغية والالاقية والسياسية وسواهاً. 
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العصور الوسطى الغرية > الموحدة بالاعان المسيحي وأللخة 
اللاتينية ء هي كوزموبوليتية . ونمة تيار إنسافي واحد يجمع الأدباء 
الاوروبيين في عصر البضة (بداية القرن السادس عشر الأوروي ) ء 
والقرن الثامن عشر هو عصر الفدسفة وأورويا الفرنسية . هذه ألحقبات 
الثلات الكو زموبوليتية > هي ۽ دوك تساو » حقبأات وحدة لخوية » او 
هي ترز هيمنة لغة مفهومة أيما كان ء وة . فع ألر ومتطيقية > 
وللمرة الأول » تتصادف بوتية الأصالة الوطنية »> مع حجم 
العلاقات بين تلت الآداب . من هنا نفهم كيف فيان + وامبير 
تأزمهم طريقة عمل . فهم سافروا وسوا وحاضروا وقارنوا > لكمم 
في الواقم قابلوا وزاوجوا معلومات من تلف الآداب اکر ما کتبوا 


ق الى اعام هو سهب شه مر بت چاو تناج اة والشعس وإلقوم ۽ 

ويدعر إلى الواطية السالية 

جاء عند شاثوبريان . ٠‏ ليس الأسلوب كوزموبولييا كالفكر > لأن له أرض نشا وساء 
وشا اة با , 

وجاء عند بندا : «الاسائية شيء عالف تماما اللكوزمويوليتية الي هي برد رغبة ي 
انتم ميزات الام جميعاً والتقافات كافة . وتكون عامة خلواً من كل دوغائية أحلاقية . 

وقال ارالك : « لكي تسكن في باریس » لیس ضروریاً ان کون للك بيث أو وطن . 
فبأريس » مدينة الكوزموبوليي » أو مدينة الرجال آلذين تروجو! آلعالم وسوا ربطه بدرإج 
العام والقن والدرة . ارجم ). 
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ټاو يها ألقارت . وما ل ف سہاية القرن › تیر نشا أ الآدب القارن 
اللىي أعانوه وتصوروه ؛ تارا مسشتل ومتظماً . 


وکا » منذ ۲۸۷۲ » حملت دروس دانوا جورج براندس طابع 
الفكر القارن » فإن ه.. بوسنيت » في كتابه النظري «الأدب 
القارن» رفي الانكليرية ~ —~ (IAA‏ ¢ يدشن رسيا «القارنة 
الأديية؛ .وف العام تسةه ٤‏ بدا ادوار رود في جنيف بعطي دروسه ي 
تاریخ الآداب لفارت .وف AAT‏ أبضاً ٤‏ آصدر ما کس کوش 1 
الانيا «علة الأدب القارن» . 


وال الوعي الرومنطيى للكوزموبوليتية »> يضاف العزم عل 
استخدام الطريقة التاريخية الي »> في ميادين أحرى - من لخوية 
واوق 4 وولو جية وسواهاً “ آبیشت سپا . ي هلا ۽ ت 
هاا ء ولد الأدب ألقارن . وقد کون م المستم تبح نشأته عاماً عا 


ف کل بلد. لزني > سأ كشي بتعداد بعض التواريخ وبعض 
العنأوين . 


عام ۱۸٩۵‏ دافع جو زف تست ع ن أطروحة في موضوع # جال 
جائ روسو وجذور الكو زموبوليتية الدبة ۾ كانت » في فرنسا › اول 
دراسة فى المقارنة العلمية . وبين ۱۸۹۷ و٤1۹۰‏ › تتالت تلف 
طبعات كتب بيتر وبالدنشبرغر البيبليوغرافية » الي ببنت طبيعها 
الاحيرة » بعتاويا السعة الآلاف » الى اي مدى کان وصل انطلاق 


او 


الأدب القارن . ومدى تصف قرن بعد ذلك » كان لبالدنشرغر تأثر 
مباشر على عدة دراسات مقارنة . وهو سس › مع بول هازارء عام 
۱ :+ عة الدب القارن » في الفرنسية شرف على السلسثة 
الي انبثفشت عن ايلة . 


بين اسلربين العاليتين » تركر الأدب القارن في فرنسا. والأهية 
الممنوحة اليوم في ألائيا من العام كورت وإيس » والقيمة المطروحة 
من التدريس والاحاث في الولاياث العحدة» وإللفتة الحدية من 
إل غاد السوفياني وإوروبا الشرقة » ونشاط القارتين اليايائيس ء 
جميعها مؤشرات تدل على الطابعم الدوي للأدب المقارن. 

في فرنساء لدی اکر اامعات ۽ مرکر تدریس لادب 
المقارن. ومنذ ٠۹٩۰‏ › عقدت أعية کرى للمقارنة الأدبية . وعام 
7ءء قامت بضة اصلاحية في التعليم العالي » عقدت 
ل التاريخ الأد بي العام ۽ اة نر أسامي لدرأسة الاداب 
أسلين رغ . وتطور الدراسات منذ ۱۹۹۸ : أبرزء اكتر» دور الجقافة 
المتسددة اللآداب . وما کان »۽ قلا : ونا ع بخضسم عشرات من 
الباحشين وبضم مخات سن الطلاب ال خص ين ء » ار مسدااً 0 
سنوياً إلاف الستطلمين . 

مهمة هذا الكتاب » دلالة هؤلاءء على طرائتى الدراسة. 
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المسل الداني 
الهدذ. والمطريقة 


قلتا إن الأدب المقارن هو تاريخ الملاقات الأديية الدولية. من 
هنا أن الباحث القارن بتوقف عند ادود اللغوية أو الوطلية ويراقب 
تبادل المواضيع والأفكار والكتب والمشاعر بين أدبين وا كتر. ومن هنا 
أن طريقة عمله يحب أن تنطيق على تنوع أجائه , لکن نة شروطاً 
مسبقة علیه آتمامھا مھا کانت اتیاهات اعاثه . وهذه » کا قول بول 
قان تبیغي › حاجته ألى «عدة. 

١‏ - «عدةء الباحست القارن 

أ( ولا هو أو عله ء مۇرخ للاداب .ما هی کن ء ي 
أنصاف »> الحكر على بوسّو يه اذا نجهل وضح الكئيسة في فرشا القرن 
السابع عشر؟ اذا ء عليه أن يتجهز بثقافة تاريخية كافية تمکته من 
وضعه الأحداث الادبية في اطارها التاريخ . . لذا ء کان مستسيلا 
على بول هازار درس «الثورة الفرنسية والآداب الايطالية» 
)۹١١(‏ » لولم يعرف جيداً تاربخ فرنسا وايطاليا في أواخر القرن 


١# 


لثامن عشر وأوائل التاسع عشر 

ب) لكن الباحث المقارن ء هو مۇرخ العلاقات الاأدبية . ! 

و استسا سه واف عن الآداب في عدة بلدان , وهذه حقيقة 

دبيية . 

ج) هل من لازم اتقانه قراءتا في لخا الأم؟ السۇال 
مطروح » ليس فقط لكرة اللغات والقوى الانسانية » بل لأن الآثار 
الاجنبية لم شمر إلا بالرجمة . فكثيرون من الرومنطيقيين ذ كروا 
غوته وهم لا يعرفون الألانية » بل اكتفوا با وصلهم منه مترجماً. 
من هنا : لا بمکن تقدیر مدی تأثیر غوته علیہم إلا بعد تقدیر الفارق 
في غوته بين الوضوع وألرجم . اذن على المقارن أن يعرف عدة 
لغات ۽ مما ساعده عل ث امور فی لخا الام . 

د عليه » حرا » أن یعرف کیف عد معلوماته الأول وكين 
يقي اتا عصادر الوضوع ومراجعه . وان لم يكن هذا الأمر جامداً 
ومتشاسا ۰ فشمة اأدوات عمل لا غلى عا مطلقاً : 


. الكتب البسليوغرافية لمختلف الآداب‎ )١ 

۴( ف الأدب المقارن الصرف» يحب تتبع أحدث ما صدر 
من نشرات وعناوین . 

۳) كتاب «الروزنامة الرمثية للآداب الديئة» الصادر في 


٦ 


اشر اق بول فان تییخم عام FY‏ وألذى کک عة قرول 
( ۱۰۰۰ ۱۹۰۰( جدولاً شاملا سنوياً للانتا ج الأدبي الأوروب . 
سسا 4 ما لعأام ۴ ۸ : 
- في الائيا : وايقيجيي » لخوته » وفاة نوفاليس صأحب 
«أناشيد ليل 4 . 
- في انكلرا : «أناشيد شعراء الحدود السكوئلندية » لوار 
سکوت . 
في فرنسا : ۾ دلقين ۽ لمدام دو ستال » 3 عيقر ية ألسسحية # 
وة رينيه ۲ لشاثوبربان . 
ي إیطالیا : حر رسائل جا کوبو أورتیس + لفاسكولا . 
)٤‏ کتاب «أطر الأدب المقارن» لورنر فریدریخ .)۱١۹۵٤(‏ 
م لات الأدب القارن في فرنسا وانكلرا والولايات 
ألشيحدة . 
ومن لال أدوات ت العمل هذه » يتمكن القارن » في فرة معينة 
يشاؤها » من الاحاطة بسألة وما بكتنفها من اعال موأكبة ها. 


۴ - داب الآدب الارن 
فلتتبعه الآن > في الخط الذي بدأه » لتتقصى معه ألمدف 
والطريفة 


۷ () 


١‏ - عناصر الكوزموبوليتية . - لكل عصر كتبه وأدباؤه الذين 
يسهمون في تعريف الآداب والبلدان الأجابية . وفييم جد الأدب 
الارن أو أهداف اليحث . 

أ الكسب. على الأدب القارن إن يتأكد ألا من 
اللمحات الدقيقة الى كانت لأديب أو جاعة أو عصرء في لغة 
أجنبية . ودا اليحث » أهمية أوبية ثابتة : قد نتحسس لرواية 
مترجمة » لكنا لا نقدرها حا إلا في الختا الأم . ولكن › كيف 
کن ٤‏ ف اة وأحدة > جمم الخعلومات اللخوية أرجل أو بيثة ؟ 
بالسبة للغرد ٠‏ تد يبدي جهله في هذه الإحاطة. من هنا أن عل 
المقارن إن ييحت لدى الكاتب عن آثار مطبوعة في لغة يقرأهاً. 
فالترجمة دليل دامغ على الأصالة ؛ وكاشف لا الى جدال : فرسائل 
فولتير في الانكليزية تظهر تطوره وتبرز المستوى الذي لم يستطع ان 
يتخطاه . والاستشهادات الستخدمة ف إية دراسة ۽ تعطي حاولا 
للمسائل الصعبة الي هما أن تمس كرامة الأديب . 

هدا بالنسة لادب . 

أما بالنسبة للجاعة » فليس من وسيلة إلا القواميس والكتب 
اللغوية والربوية . من هتا » أن قاموساً لاتينياً أيطالياً فرنسياً كالذدي 
وضعه الأب انطونيى عام ٠۷٣١١‏ وأعيد طبعه مراراً عديدة» هو 
دليلى قاطم على انتشار الايطالية ي فرتسا لحاال القرن الثامن عشر. 
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وتاي الترجهات ء في کل عصر» دلیلا آخر على انتشار ألمارف 
عن الآثار الأجنبية . فالقارن » اذا شاء أن يعرف ما كان الفرنسيون 
أيام الثورة الفرنسية يعرفون غوته » عليه أن يقي لاثحة بالطبعات 
الفرنسية الصادرة لغوته . وهذا عمل جحي بحت . يليه عمل تحليلي 
ونقدى : هل هذه الرجات كاملة وأمينة ؟ ماذا فيا من تعديلات ؟ 
ماذا تلي من اضواء على شفافية العصر؟ 

الآثار النقدية » منبع حر للمعلومات عن الأدب الأجني . قد 
بلصقھا القارئ احیانا بالاثار نفسها . مما قرا عا فى مقتطفات أو 
ترات . لكن من عمل الباحث القارن » أيضاًء أن يمع مثلاً 
جمیع الكد والقالات الصادرة خلال فرة معينة في فرشا عن 
شیلں ا وکیتس › م تعلیلها وتقدیر قیمہا ومدی تأثیرها. من هنا ۔ ف 
هذا الال » أهمية دراسة اللات واب لحرائد الي سا٣ست‏ في نشر الآثار 
الاجنية » وخحاصة الميخصصة ماً. (مثلااء ي فرنساً: «جورنال 
اترانجيه » - ابريدة الأجنبية - في القرن الثامن عش أو المنبطة 
لدد کبیر من القراء ولا ريقو دي دوموند ۽ = جریدة العالمين -- أو 
١‏ ل وفيا ريغو فرانسيز» العلة الفرنسية اللحديدة . ي القرن التاسم 
عشر والقرن العشرین) . لکن أعالاً كهذه » يازمها اننم والجلد. 
ویخرج مہا پٹ معمق في تأثيرات الآداب بعضها على بعض . 
ففالروء مللا اكتشف فولكنرء وكاتت تلك + مله + مغاهرة 
شخصة . ویعده تکارت الدراسات عن فولكر ق الحلاث : فكان 
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ذلك عاملاً اجماعياً طبع العصر. 

أحيا» ثمة من يكتنى بقراءة ما كتبه الآحرون عن البلدان 
الأجنبية . فأ كر من مشترك بمجلة «لا ريفو دي دوموند » حوافى 
۰ . م يقرأ أي أثر من غوته أو هين . بل تابم مقالاً عن أحدها 
کتبه جان جالك أمبير أو ادغار كينيه »> عن رحلة إلى الانيا . من هنا 
أهمية قصص الرحلات في فهم تكوين اسطورة حول أديب أوبلاد . 
ومن هناء أعمية « الرسائل التقوية ٠‏ » الى أرسلها الآباء اليسوعيون 
أف اء القلاسغة > ي تکوین صورة تقرب من الرمز» عن 
الصيي الصالح . هتا أيضا » دور القاعة الرليسي . كا بحب الاطلاع 
عل مدی انتشار كل كتاب › ائه »> ومعرفة کاتالوجات 
الكتات » وحسابات الناشرين وشهادات الرأسلين من القرأء. 

ب) الأدباء . - حتى الآن » عرضنا للقراميس والرجات 
والرحلات . بمعزلى عن أصحابها . فهؤلاء . لا تكون لمم أية فائدة 
مباشرة . فبعض الكتب » أهيته في كونه عنصراً في إحصاء أو 
العكاسا لرأي منعشر. أما الولف ء حين يكون مشلا من وز غولتيرء 
فمن الضروري ؛ في درأاسة ١‏ الرسائل الانكليزبة » » معرفة كيف عاش 
ي انجلراء وما كان يعرف عن لخا وبلادها وناسها . 

وعكذا» بين جمهرة الأدباء المغمورين » وأدباء الدربجة 
الأو » بق الدب المقارن مم الذين كانوا مثلين أبلادهى في بلاد 
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انحری > أو لثقافة أجنبية في بلادهم ۽ کا ١‏ سوأرد » القرنسي النرعة 
ف الآدس الانځليزي ي او جورج رر الانكليزي الذي حمل الذوق 
الفرنسي الى مواطنيه أو دويوس صاحب النزعة الكوزموبوليتية 
الاادية. 

هنا » طرائقی المقارن » کا طرائق کل دارس سير لکنه » لتا كد 
من أمانة مرجم ؛ او ذکاء ناد أو صدق رحالة ۾ د له معرفة 
معمقة في لغة البلاد وأديما وناسها. 

۴ س تروق الانواع . - عرضنا؛ حت الآن » للعدة رجات ۽ 
رحلات ) وللعناصر (مترجمين » رحالة) » فى العلاقات الأدية 
الدولية > لا ذه العلاقات ي ذاما. 

واذ عرض طا أول ما بلضت ۽ لاوا اع الي تنشأ وتنمو وتوت » 
غالا دون مور فار أذ مثا ما ادت تظهر ساسا شحریه 
ا الروايات التاريخية مع lae‏ القرن ا عشر؟ اذا في 
القرن السادس عشر غنی جمیح الشعراء حبهم في قصائد من ٤إ‏ 
بیتاً 

م » اذن ء إانواع اندثرت . وجاء أدب القرن العشرين بأطر 
سجديدة > عا القدعةء ولا ید للجديدة ۽ جي الألحرى »> أن 
تنقرض . غفالرواية الفرنسية في الخمسينات . لا أطر جامدة لما ء كيا 


۲۹ 


الأسأة الكااسيكية . و هنا ۽ تصر ا الروائيوت الفرنسيون بأتواع 
جديدة ومتطو رة ۽ فيدت ثد هم التطابقة ء هة ء والخوار الداحلي و زمري 
الأحلام وجميعها مادة للمقارن كي جحد فبا العذور الأ جنبية . 
ومفهوم « ألتوع » ء سوه مهوم التقنية . فالکاتي . لا تعود مپښه 
الأمانة للام طلاحات الفروضة » بقدرما همه ااذ وجهة نظر من 
الأحداث » تلف بين المدة أو النفسية » حسب التبوتق في ٠‏ قواعد 
تحدد أطر الأنواع . 

أذن » فاليحث في ثروة هذه الانواع » عملية تاريخية »> لكا 
معاصرة . لأنه يخضع أشرطين : وع محدد » وبيئة متقبلة غير محددة 
في اکان والزمان , ونہون مهمة المقارن إن هو تتيح ف بلد اجني 
وأحد لوعاً دیا معروف الحذورء کأن یدرس مشا الکومیدیا 
الاسبانية في فرنسا خلال القرن السادس عشر؛ و الاقتہاسأت 
الانكليزية للمأساة الفرنسية الكلاسيكية . لكنه قد يتعمق أ كر 
فیدرس التاريخ الأوروي لأروابة التاريخية في القرن التاسع عش » أو 
دة ال ۽ يتا ي القرن السادس عشر. 


الطريقة تكون في : 


أ تحديد انوع : اذا كان الحث في التزعة أو الاسلوب » 
یکاد یکون عقیہاً . فكيف البحث في ثأثير أسلوب :> بن اوعس 
أجنبية وواصلة مترجمة؟ كل ما يمكن لحظه : نوع محدد المعالمء 


Y۴ 


يعرفه القتيسون الأجانب ويدونون مشاماته وتحولاته . 

ب) ابات الدحیل : وهو قد یکون مباشراً أو غير مباشر. فض 
حلفيات عتلفة ء استوحى فولترر وهوغو وكلوديل من الدرإما 
الشكسبيرية مباشرة » لكنهم لم يبقوا من شكسبير إلا المصدر الذي 

ج) دير الحركة المحبادلة للنوع والكاتب : اذا كان الاختيار 
حرا لادا وقح لكاتب ما سوی عليه ؟ وماذاً وجد فيه من غنی 
وأطر؟ وأذا كان الاختيار مقروضاً› ما مدی ما بی من حصة 
الكاتب ؟ وهل سحقه الشكل؟ وهل أستنفذ جميع منابعه؟ 

کلنا یذ کر صراعات کورناي ضد قواعد أرسطو. الدب القارن 
يظهر الكلاسيكيين الانكليز إزاء البدأً الراسيني للمأساة. هذه 
الدراسة » تظهر جلياً مزاج الكاتبين وحتى مزاج الشعبين. 

أن درأسة ثروة نوع ادي وتاه ۽ تتطلب دراسة فعالة +> وطريقة 
تأربخية شاثكة › وولوجاً سيكولوجياً عميقاً . وهذه الأعال ليست 
جافة » بل هي - أو حب أن تکون ~~ عمل کاتب أحلاق . 1 
هذه الأعال » يتفتح الأدب اقارن » إلى على نفس مقارن. 

۳ ال يع . س ميم الأداب الغربية الأخحرى ء قوست 
أو دون جوان. من این سه العاذج اي نید ھا کشا وتر رموڙها 
ومعا نيا مح تغير العمصر وأدباثه وتبقى هى هي ؟ البح » هناأء 


ۋا 


في الموضوع » لا في الشكل . والألمان يسمون هذا الئوع من الأعال > 
«تاريخ المواضيع ٠‏ » وأدرجوا الأدب القارن على هذا الخط . 
وإلمدرسة القرنسية > يسانكدها بینیدیتو کروتشی > کانت یکم ع 
هذه الأعال بأنها جد جافة ومرصودة على التنقيب البحت . والواقح 
أن هذه الأعال لا تتطلب غالا الا عرد إحصاءات ضعيفة التعليق 
والحواشي , ولكن كل أمر بتوقف على مقدرة الأديب والوضوع الذي 
إخحتا رو . وهو لا يعطي للأعرض إلا وحدة مصطنعة . من هنا أن دراسة 
قوست لد إلأدباء الفرنسيين رالگلان › تي - من غوته ال فالیریي 
أي توماس مان تيع موضوع دی أصلا ؛ يوحي بخطوط مميزة 
للسيكولوجيا الفردية أو القومية. 


٤‏ - فروة الأدباء 

أ) نقطة الانطلاق » هنا دققة جا : في آثار أدبب . او 
أحد آثاره ٤‏ أو لدی أدیب شخصيته شعت کا اديه . أمثلة ع 
االات التلاث : سرح شکسيړر: ملت »> غوته . 

ب) العلى بمكله أن يتوسع : من أديب الى جاعة الى بلاد . 
من هنا ء قیام دراسات متشاببة » انما ذات عمل عتلن : شکسپیر 
في فرنسا» حملت في فرسا؛ غوته في فرنسا › تآثير شيار على 
السرحيين الرومنطيقبين › تأثير غوته على كارليل. 
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fal‏ هذا انوع من الاعات عش ف الدب مارت › ف نظر 
الفرنسيين » لأنه اكثر ما مارسه العلاء الفرنسيون . المبدأً قد يبدو 
شهلا ۽ لڪن معالته عن قرب ۽ تيدي سائ معقدة » اذ جب 
القييز بين الانتشار والتقليد والنجاح والتائير. | کر الکتب معا › هو 
کتاب ناجس لکن تاثیر ه الأدبي قد يكون معدما . شعر مالارميه ف 
فر سا ي کان نشار فيشلا . لکنه اهم سضر اء اجان کشیرین . 
ودراسة انتشار أ وړ # وتقلمداته ولجاحه ۽ عرملية صر وصمج . ما 
عستا ع تاره ۽ اة أدق . 

قشمة عد انواع م می التاثیرات 
موتك , 

- التألير التقني : ملا : عظمة الدراما الشكسبيرية إژاء 
الرومنطيقيرن الفرنسيرن . 

التالير الفكري : مثلا : العشار الفكر الفولتيري . 

- التأثير في المواضصيع أو الأطر: استعارة المواضيع من المسرح 
الاسبافي إلى المسرح الفرنسي في القرن السابع عشر 

ویعد ٠‏ کا قال ألبابا بيوس أخادي عشر الى بول ا کیا 
عدم IS‏ و عقا أزعاة والمعلول حيا ليس الا تد ال وتشابنٹ 


N 


وخحارج السرقة الأدبية الشكلية » نة تأثير حاط من ديكثر على 
دوديه الذي م يقرا حرفا من الرواني الانکليزي . وأحيااً اسه 
الاعتراف : هذا ما كان معروقاً عن غوټته او دوستويفسکي في هذا 
العصر ولتك اليااد ۽ مع عدم د کر التاثبرات أغبددة , 

د) ع انراق أن تناق ف أعات منوعة > تی جستها 
بالشروط العروفة نفسها : معرفة عميقة بالأثر والرجل الذي تدرس 
ثروته في بيثته التلقيةء مم تنقيب دقيق في الكتب والرائد 
وإغیلات »۽ انشاه داثم آى السلسل التاربخى : گا دقیق > ف 
الخانمة » بين التاشر والنجام . 


ك - النابع . - في اتباع معا كس » يمكن اعتبار الأديب . لا 
مولّداً بل متلي تاثیر» لذا پسهل کشت منابعه الأجنبية . والذي 
حاض ف اٹ کهذه » يعرف صعوبپا > وعنا سر الاإٍ يداح . 
ولكن » هلى تكن المشاركة في المشاعر ررحلة غوته إلى ايطاليا) » 
والمصادر الشفوية (حوار لامرتين مع دكشتاين حول المند) والمصاحر 
الكتوبة (فراءابت شاتو ییات الانڪليزية ) ۽ دو الوقوع ف اتکار تف د 
الکاتب العبقري لدى خنقه تحت لائحة المصادر والراجم واقامة 
جدول قد لا ييي ؟ ولکن هذه ؛ هي الي يتقف عنم الْنأقد . 
ويبدأ التعقيد حين المشاببة في الفكرة أو الشكل مطابقة للمستعار أو 
هي بعيده عنه . وغالباً » ی غياب السرقة الأديية القاضبسحة ۽ أو 


۳ 


اقرار صريح من الأديب »› لا يتعدل البحث في النابع والمصادر ا كر 
من لاشحة لرا جم المقروءة . 

حركات الأفكار - حين ليس الأمر في الانواع أوالمواضيع أو 
الآدباء » بل في الأفكار وني حركات المشاعر » تصير لعبة التأئرات 
أصعب اتباعاًء ويصير على المقارن » لكي يلاحق الركة الي 
بريدها » أن بيحث في عدة بلدان وعدة آداب . بول هازار یری 
ذلك ممكناً. بول فان تييغي عرض طرائق الابجاث في «الأدب 
العام ۽ ووجد إن هذا العمل Þ٤‏ يقوم په !لا کپأر العثاء . وهنا وجب 
ابيز جيدا بين المطابقة والتاثير. فالمطابقة تكون تقيفية وتضني الى 
تاريخ كل أدب معنى للنسي بخونہا حيا تنعزل . فهذا كتاب «أزمة 
الوعي الاوروٹي ؛ بول هكر بين للاداب القرسية بين ١٦۸١‏ 
oY 2g‏ تراجعاً ل پیرزه سواه , 

۷ - تمثيل البلاد . - كل شعب يلصق بالشعوب الأخرى 
حصائص تبرزه قريباً من الأسطورة . فرب اغنية في أساس اشاعة : 
منها فى فرنسا ثلا » إشاعة أن «البورتغاليين شعب سعيد ١‏ . وة 
ظوإهر أعمق : الفرنسي ليس مهيأ لتقيل المزاخ الانكليزي كا 
الألماني .وف تعد اد هذه الماذح الوطثية » بشع الدب دورا نحطيراً 
في قصص الرحلات » وفي الروايات والسرح . فكم من الذين 
تعمدوا التحقق من كلام اندره موروا في انکلترا » أو کلام مدام دو 
ستال في للانيا؟ 


¥ 


ويبقى من مهات الأدب القارن » دراسة نشأة هذا المثيل 
یاد :۽ وغوه وتطوره . 


أ) القثيل بأدب أجني : مثلاً : بريطانيا العظمى في الأدب 
الفرنسي خلال القرن التاسع عشر. من حم الفرنسيوك ا أعلموا 
مواطنيهم عن انڪلرا؟ ما مي احکامهم ومعارفهم ؟ هل زاروا! 
البلاد . وماذا شأاهدوا ما؟ هل نة شخصيات انكليزية في روايابم 
ومسرحیانہم ؟ ما امز جتیم ؟ لاذا؟ هنا م يعد الأمر تأثيراً بل تمثيلا . 
ودرآسة کهذه ‏ تؤدي الي فهم کیف اشر تسوك برو الانكليز ولاذا؟ 
وهذا وجب قراءة ناة للاتار الفرنسية »> إغاء أبضا» جربة 
شخصسة عن انکلرا. أل هذاء كن الدب مقار ان ساعد 
البلدين على عملية دراسة نفسية وطنية » أذ كل ما جعرفته 
الصادرء يعرف نفسه أ كار ويسامح الآلحر كر على ٠‏ أستعاراته » . 

اسیا ( اميل بأدیب أجني : دراسة كهذه » عصورة ف 
دیب . تحاول أن تفهم مدى تثيله لبلد أجني . . کر ما تسعی ال 
استخراج التارات الى مو رست عليه . فدرأاسة عن فولتیر وانکلرا ٤‏ 
تكشف ما احذ فولتير عن لوك » لکنا تكشث أبضاً كيف المنى وجد 
اللدد وتعلّم لغتبا وعقد فيا صداقات . وحين عاد الى فرتسا . ماذا 
عرف الفرنسيين بانكلررا؟ 

من حستات هله الأعال 4 آنا تستعد عات التأير. والذين 


TA 


یعملون فيا › علییم آولا . في تنقيب واسع + أن يجمعوا كل ما . في 
العصر أو لدى الدیب . مث بصلة أفي البلْف العني راذا کان هذا . 
مغلا ء بريطانيا : إن ممعوا مذ كرات البحاأرة . والشخصات 
الانكليزية ٤‏ والأحكام FFT‏ عل انڪلرا وألانكلث. و سب التعر م 
ف الي هذء الشخصات أو مطلی هله الأحكام . ومح استاج 
الحاصلة مع اعثبار التسلسل التاريخي ونجاح الأدباء والقليلات 
الخاسبة الي تۇدي > ي العصر الي . ال صورة معينة عن أنكلرا. 
هذه الاعتبارات جميعها . ضرورية لكشن الطرق الي يسلكها 
المقارنون . فلتأحذ هذه الطرق ء واحدة واحدة. وش كل اتجاه. 


۲۹ 


العسل لالد 
عناصر الأكوزموبوليتية الأدبية 


- التب 
( العرفة اللغوية : اول عمل ق وورشةء الدب ألقارت : 
استكشاف هذا اليداك , وي حاضرة عام ۱۹٤۲‏ . اعرف بول 
هازار أنه ۽ بعد خمسین عام من العمل الارن »۽ بقت ألساتل 


اللخوبة على ١‏ أشكال . وبقت هذه النظر ية سائدة وسسة سحتى اول 
السبعينات (رغم اشامات کناب بول يي عن ء اللخة الألمانية في 


قرنسا» > الصادر عام .)١١١١‏ 

والعروف أن هرغىء الى تعلقه في النقرشات الألانية م یکن 
ضأيعاً ف الالاتية | کر من لا مرتين رفني وموسيه . والالافشت جا ¢ 
جرا المر : في معرفة اليل أف الأان أدبم » لدى الرومتطيقيين 
الفرنسيین. 

في دراسته القيمة « بريطانيا العظمى إزاء الرأي الفرنسي في القرن 
السأيح عشر ( ۱۹۳۰ ) » لحصص جورج أسولي صلا حاصاً معرفة 


a 


الانكليزية في فرنسا خلال ذال العصر. 

انما هذه اللاحظات > لا تتسدى إشأرة أو فصل فی کتاب . 
والحاولة الحدية ء كانت للخويين مثل غريزر ماكنري الذي درس 
والعلاقات بين إنكلرا وفرنسا بحسب المفردات » (1۹۳۹). 

هذا لوقف على -حدود الألسنية والأدب » جعل منعطفاً هاماً فى 
عمل المقارنين . فقبل دراسة تأثير بلد على آنحرء أوأديب على حر 
يحب إدرالك مدى قدرة ابمحمهور المغقف في ذاك اليلد أو هذا 
الأديب > علي قراءة نص أجني . من هنا ؛ فائدة اليبليوغرافيا 
الموجزة الي أدرجها سوأريز غوميز حول ٠‏ الكت الي تعلْم با 
الاسبات الغرنسية ۾ > من ١٥۲١‏ أل ۸٥١‏ وفا اللأسس الثابتة 
للتأثير الفرنسي في أسيانيا 

س ) الترجاات : م يتم التدقيق ف أمانة الرجات » وخاصة في 
فرنسا . ومن دراسة واحدة مثل « أوتيلو في الفرنسية ٠‏ لارغريت جيلان 
)۱۹۲١(‏ نتصور هيول التذوق وتطابقه التصاعدي مع سيکولوجيا 
أجنبية : فاذا «منديل الرير» لدسدمونة » يتحول إلى «سوار» في 
المرنسية » ووشال » »> حتى جاء فينيي وأعاده ومنديل أفريرء. 

وكذدلك دراسة إميل أودرا حول «الرجات الفرنسية ليوب »: 
)۱۹۳١(‏ » وهي عرض بيبليوغراق بسيط ٠‏ تؤدي إلى اتباع موجة 
بوالو الانكليزي . لكن هذه الكشب نادرة . وفي المؤلفات الى وضعها 
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فرنسيون عن ثروة الأدباء الأجانب » وجب التحقق من أمانة 
الترجمين . وكذلك الانكليز والالان والايطاليون » وخحاصة تب 
العودة الى «دليل الترجات ء الذي وضعته الأونسكو. 

ودراسة التحقق من الرجبات » وهي عمل عقوق » أهيتها في ما 
تنقل إلينا من المترجمين : أسوأهم يعكس لنا ذوق جاعة أو عصر: 
وأفضلهم يسهم في تداخحل أوثق مع اللقافات الأجنبية » ومنهم › 
وهم حلاقون مېدعون » يشعلون بالأئر الذي يترجمونه » ویشرکون 
قراءهم بهذا الانفعال . لكنهم جميعهم يشكلون الركيرة الأساسية في 
العمل الحدي على «المساثل النظرية للترجمة الأدبية ٠‏ وهي رفي 
صلب القارنة العاصرة, 

ج) الأثار اللقدية › الحلات » ابخرائد : والمقصود هنا : بجو 
الكتب الي مۇلفوھا غابوا في النسيات . غيرهم يا «راسين 
وشکسبیر) أستندال أو ۾ انيا ۽ دام دو سال - لا مکن درسه 
معزولا عن موه الشهر. واليوم ۽ حن كار النقاد أدياء ؛ وألادبأء 
يتعاطون اللقد » لا بمكننا تصوْر أن قبل القرن التاسع عشر » كانت 
تة مؤلشات نقدية مهمة . كانت ممة مقدمات مترجمين » لا كن 
الأدب القارن إخاها » حتى ولو كان لرإضعييا شأن ضصعيض . وغاليا 
ما توجد هله الوإد المطلوبة > في اراد وأخعلات . 

وع الباحث المقارن ء أن يتم بانحلات وابلرائد التي تختص 
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بالآداب الاجنبية : ملا «الحلة البريطانية » ( )4۸4١ ۸۲١‏ 
التي درسها» ي عمق » کاتلین جونس (۱۹۳۹ ). ولکن » کا ورد 
سابقا » قي الفصل الثاني » أبرز الحلات أو الرائد ء وأهمها وا كثرها 
مدة؛ هي ذف الوسومة و دات طابم عام 4 . ولا تقوم دراسة قيمة 
ذات تاثیر أو انتشار» دون الرجوع الى هذه الحلات وابلعرائد . لكن 
ذا لا يقلّل من قيمة الدراسات الفردية كالتي قام بها بول فان تييغيم 
حول # السنة الأديية من 6 إن ۱۷۹۰ عام ۱۹۱۷ . ف هذه 
الدرأاسانت التخصصة ء جد القارن » في تفتيشه عن التاثرات 
والصور الأجنبية » مرحلة إمامه محتازة سلفاً. 

ای کل ما بحب عمله ما ذکرناه آنفاًء قى شيء مهم . 

وهذه أمثلة ثلائة > من لاثة عصور عتلفة > تدل على ذللل . 

کلنا یعلم الدور الهم الذي لعبه » في أوروبا » انتشار الأفكار 
ابلحديدة التي نشرتبا ابحرائد الفرنسية في هولندا مع لحر عهد لويس 
الرابع عشر وخحلال عهد لويس الخامس عشر. ويبدو أثر ذلك قي 
مؤلفات كثررة ظهرت » أبرزها «أزمة الوعي الأوروبي » لبول هازار. 
ولكن » منذ ۱۸٠۵‏ ء ستة ظهوركتاب أوجين هاتان ؛ م يعد يظهر 
آي عمل جاع عن هذه اللرائد ألهمة. 

ويتميز القرن التاسم عشر بأن فيه قصوراً عن العمل القارن 
وحتى عن التاريخ الأدبي في وجه عام . مع أن قي جحلة « لا ريفو دي 
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دو موہ ؛ ۽ وجا حا لذلاث > هي ایی کب فیا موسیه وفینيي 
وجورج اند وألحرين من الرومنطيقيين . وابراز ما ظهر في هذا 
الوضرع : دراسات أوغست انجليس » عن المصالح الأورويية 
للكوكبة لي جمعت حول جيد وشلومبرغر وأعطت تاريخ الدب 
الفرنسي امتدادات صالة للمقارنة . 

ازاء هذه اخالة الجرأة من التنقيب الفرنسى > قامت » في ايدان 
الييبليوغراقي » محاولة أجتية مهمة : الأدب الألاني في النحلات 
الانكليزية ( )4۸٦١ ~- ۷١٠١‏ لورغان وهولفيلد 

وي ا لحتص ار + ۴ درس بحص اغات القرنسية وال سجثة ۽ 
حاصة من القرن الثامن عشس» ا : «السنة الأدبية » » وه أسريدة 
الأجتبية » » وء أوروبا الأديية» )۹۸۴۳١ - ۸ ٣٣١(‏ »> ودالحلة 
المعاصرة : 1۸۸٦ - 1۸۸٥(‏ ). لکن اليدان لا يزال يثسع . 

د) الرحلات : بين النصوص الي سامت يي الوصل بين 
لداب ألوطنية » بد كر ارتو أفس الر للات , فحتی از دباع » 
قليلهم يقرا الآثار الاجنبية في لغتا . والباقون يقرأونبا في الترجات أو 
في نصوص الرحلات , فهذه انكلتراء لالدريه جيد» جموعة 
روأئیین وشعراء » بجا هي لفولتير ومعأصريه عط حيأة ومؤسسات 
سياسية . 

وهنا الأدب القارن : معرفة كيف الرحالون قدّموا الشموب التي 
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زأروهاً ۽ أذ : م یلال نصوصهم ء رت مواضصيم جل دة 
دسم ۽ من طراز الساهل الانکلیزي . والقضيلة الاألانىة ء 
والصوفية السلافية » كا غزت وجوه جديدة معاصريها » في غياب 
الولفات . 

وأزاء هذه اللصرص » للمقارن أن يتخذ مرقفين غخلفين ولك 
يتوحدان في الدراسات ذات الطابع العام) »> وها : 

- الح يا ۽ فی عصر معین » کانت أمة تعرف عن الآحری > 
بشغضل رحالببا . 

¬ دراسة رسحالة ف مکشفاته وبساطته وميوله . 

وف اسالة الثانية » يركز الاهنام على المؤلفين. فما بتركرء في 
الأول » على المؤلقات . فلتحديد ما عرفت فرنسا القرن الثامن عشر 

من ألانيا أو انكلترا النعصرة على ايطاليا ء تجب العودة الى مؤلفين 
انون وذوات راي عادیي . الهم > هتا » في اليلد الموصوف > لا في 
شخعسة الوصافين . 

ومن کتاب فرنسیساف میشال «السکوټلندیون في فرنسا 
والفرنسيون في سكوتلندا»؛ )1۸٠٦۲(‏ › نكتشف أهية هذا النوع من 
الأعاث الي ؛ مند اژدهار ايدب الارن ۽ تمت وتطورت . فهفا 


هاو : هتر ي بوردوء خصص مۇلقاً من جزئين عن د رحالة الشرق ۽ 
(٩1۹۲)ء‏ وهلا ا“حتصاصي : چان مار ي کاریه » نتبحم 


د“ 


۽ الرسحالة والادباء الفرنسيون في مصر؛ (۱۹۳۳) » فوجد فولناي 
الايديولوجي الذي يضحي بالغامرات الشخصية ليضع بحا في أرض 
الفراعنة »> ووجد علاء الا كتشاف في مصر بطلعوت بعدها الشريج 
والتفاصيل › ووجد شاتوبريان » الحاج السريع الذي بتوجه سريعاً نحو 
سانيا ۽¿ ووج رفا باحغاً عن الأساطر ألغدعة والبراقش الشرقية 
وفلوبیر ضائعا £ حر آلوأن » وعم ق ومدام بوغاري » ؛ وتان 
چا ملاحظات ومشاهدات للوساته . 


كتاب كهذاء مزدوج النفع : فهو يشرح انوجاد الواضيع 
الرية ۴ الدب القرنسی › وصح ؛ | کشر : کش سرح آدباء 
فرنسیون کبار مواقفهم لدی وقوفهم ف الطبيعة المصبرية وبين أعطلاهشاً, 
نهدا اوی مثا کان دا ا بالشرق ر بلده ا 
لا التناقضص لکشف فته ۲ 

۴ - الأدياء 

أ( المترجمون : من المكن تقدير ترجمة دوت معرغة احا > 
فعمله يوضسح عنه الكثير. أما اذا كان ذا شخصية قوية » أو أذ كان 
ترجم انار مهمة» كا لوتورنور الذي تصدى ني فرنسا 
لترجمة يون وأوسيان وشکسبير» فهو يستحق دراسته هو في ذاته . 
وهذاء مثلاء حال جان باتیست سوار الذی حصص له آلفرید 
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اتير ب عام ۹۲١‏ درأاسة مهمة. 

سوار: کان من أولئاف الذين يتمتعون بشهرة صاغها هم 
محاصروهم . ولم يعرف عنه في حياته الطويلة ( ۷۴۳ - ۱۸۱۷) 
الا احتلافه إلى الصالونات الأدبية والصحف » مما كان كافياً ليحظى 
بكرسي في الأكاديية. وأهيته » في عمل المقارنين » أنه أدحل 
الأدب الانكليزي إلى فرنسا. فهو ترجم رحلات كوك وقصة 
اروبرتسون عن تسارلكان » وسيرة هيوم . وحرر طوال ۱۲ عاماً 
(۱۷١١ - ۱۷١١ (‏ القسم الأجني في « لاغازیٽ ليتيرير» » فساهم 
في مقالاته وترجاته بتعريف غراي وأوسیان . ومعه نشهد ولادة 
ر واحتجاب ) جریدتين کان ها أثر كبير في تاريخ العلاقات الأدبية 
ألفرنسية الا نكليزية . واذا کان هنتر» ې دراسته عن سوار؛ پستنتج 
دون أن يشرح » فدليل على كم كانت الحدود ضيقة في دراسة 
لتر جمين . 


ولفهمهم : م هود اص ۽ يوضم نقسياتېم . من القرن 
التاسحع عشر (عصر الفتوحات الأدبية) » الى عصرنا اليوم ء يدل 
اجهل على تحوير كير في النص الأصلي. من هناء ان موريس 
بار یس . ترجچم كلمة و حون 8 البطالية ء مستا ها و لعونة 
حامض ») بعبارة «كعكة الأرض » » وأخحرج ما مفاعلات غنائية 
ية , 


وة تحعديلات (تبدغ حد التحوير) مقصودة وذات طرافة . مثا 
ما حدث مع پیار کوست › الذي » کي پترجم لوك › إعلن نفسه 
١‏ مطلقى الصلاحيات » في الترجمة )1۷٠١(‏ » ومنبا ما أعلنه احد 
مترجمي روأبة أنكليرية ء اذ قال : « لاعجاب باريس » كنت اعتقد 
ان يلزمها ثوب ترجمة فرشي » )۱۷٤١(‏ » ومنها ترجمة « اتتصار 
اموت » لخابريال دانوتريو )۱۸۹١(‏ » الى الفرنسية + أد تم ما 
حل ق جميع اأص فحات عن نيتشه ! 

هذا بعض و الخيانات » ف الترجمة. فهل كانت قسرية أم 
ضرورية ؟ وابلواب عن هذا الال يفشح الطريق الى دراسات يجب 
أن تون سيكولوجية !كث منبا تأريخية . 

ب -- الوسطاء الاأدبيون : 

)١‏ الأشخاص : بين المعنيين بالأدب » الذين كانوا جسراً بين 
حضارتین او اکثرء لا عجب أن نری منم مواطنین من امه هي 
نشسهاً مر صودة على هل! أللدورء يسيب موقعها اغراي والشقاق . 

من أولئك » عشلا : پونستان » سيسموندي » وادوار رود » وهم 
سویسریو . وة دراسات مكتوية عنم وعن عيرهم ۽ > لن لسميا 
جميعها » بل نكتنى بواحدة تلتي أضواء على اهمية هذه الناحية في 
الدب ألقارن . 

هذا مثلاً شارل دو فیارز (۱۷۹۰ - ۱۸۱۵). ابن جاب في 
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بولاي > وعو اکان س تی السنوات الأشرة من غفترة قبل 
الورة - موظفاً مثقفاً في دأثئرة ألمدفسة ء ويا جا للا كلوس > حياة 
حام ري . وقامت الثورة فهأجر. وبعد أشهر في جيش الماك » انتقل 
أ هاندا فاا عام ۱۷۹٦‏ ء کان طالباً في غوتنعن ۽ من حيبت 
تخر ج حبيراً بالألانية . وهذا القدر» احتطته له دورونی شلوزر (ابنة 
استاذه ي التاريخ ) وهي دكتورة ف الفلسفة » وبقيت عشيقته حي 
بحذ زوا جھها من و دو رود 4 › فجعلثه على أدعاء ستى السخافة . لکن 
غوته بذ کره قاثلا : « فيارز شخصية مهمة في موقعها بين الألان 
ار . وهوء في الوأقع > اهت بادنحال الافكار الالانية أف 
ه. وأول ما فعل : ترجمة «فلسفة كائط م (إ٠۸١)‏ . لکنه غم 
شل کل . وبعد ثلاث سنوات » عوض عن ذلك بالتطرق إلى 
أفكار لوثر. وكان لأعضاء الؤسسة اللوثرية العادين للنبضة 
الكاثوليكية » أن يہتموا كثيراً بكتابه «محث حول روح حركة لوثر 
الاصلاحة وتائرها ۾ لکن فیلرز لم یکن بويا من المحمیع ء کا 
کات غير مرغوب غه لدی وسال بونابارث ۽ غعاد أل لابا ۔حیٹ 
مات عام ۹۸۱٩١‏ - وهکذا یکون فشل في مهمته » اوکاد پفشل لو 
م یلت مدام دو ستاب . 
فهله ؛ م تکن عرف اردب اللاي ء» ولا كانت تريد أن 
تعرفه , وا » کیا بحميع الفرنسیین » لا بمثل غوته إلا کونه ۾ صاحب 
ورثر» . لكنباء عام 1۷۹۹4 قرآت مقالات فارز الصادرة قبل 
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سنوات » فی «مشاهد الشمال ۽ احدى جرائد الاليات الفرنسية . 
ركان في تلك المقالات » يكتب عن كانط وكلوبستوك » وعن التفرفق 
الدیي والفلسني لدی الذلان. بقول چان مار ي کاربه : اهعه) 

بدت آألانا بلاد الروح كا هي بلاد الفكر» . عند قراءتہا » اهتمت 
مدام دو ستال بہا کثیراً » م راحت تراسل کاتہہا » إلى أن قررت 
القيام برحلة ألى ألائيا . ولا كانت تحب الأفكار متأنسنة » طلبت من 
فیلرز ان یکون دلیلها › وان بلاقیہا في مکان بین کوبیت ولوبيك »› 

فتحدد اکان ف ميتز » ودام اللقأء حمسة عشر یوما . لکن کورين »> 

المذهولة عند ا كتشاف دوروني عشيقة « دليلها » أل الفكر الالال ۽ 

قررت المضي وحدها في اكتشاف الانيا (تشرين الثاني )۱۸٠۴۳‏ . 


هكذ! كانت » عاصفة » نباية رواية بالرسائل »> لکن نتائجها 
الايديولوجية كانت مهمة وذات نفس طويل. ويكون لحد 
التعأظمن » بعدها »۽ ذال ولمعي السخيغل ۾ » أن کون سأاهم 
لدی احدی ا کر نساء عصرها تارا أ وألا في توعيتا على الثقافة 
الألائية » ا دى الى وضعها تاا الشهير «عن ألانياء )۱۸١٤(‏ > 
الذي سحر ثلالة أجيال من الفرنسيين بدلك « السحر الألاني » . 


واذاً ۽ سی ايام سار وسأادوفاً . ٠‏ بف آدباء فرنسيون کتروت 
ومول بالٰانا ريفية طوباوية وفيلسوغفة »> فالقضل يعرد ال دام دو 
سستاا + وله تدین الث إل عشیق دوریٰ شلوزر. السا صخير 
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والتائير كبير: وهذا ما يوضح الاهتام التاريخي بالدراسات العميقة 
الي يخصصها الأدب المقارن لشخصيات طمرها النسيان » لك غا 
بعض اشة . 

۴ ألبيئة : ٿا ٹیر فیلرزء فرید ف ظاهرته . فالأشخاص 
التوسطو الأهة أو الردیثین ء آلا يۇثرون 1 جاعا . الأهم : دراسة 
البيثة (أو البيثات) الي كانت چسرا ر ٻين ادبن › لانہا تطرح مسائل 
سيكولوجيا فردية » وما تصل - حكماً - إلى سيكولوجيا ابلهاعة . 

وفرنان بالدنشبرغر » ساعد ٠‏ في كتابه ء على تحديد طبيعة تللث 
المسائل » في إظهار الأهمية التي لدراسة البيثة » أوساطها الأدبية أو 
الفكرية أو الديئية . 

لاتباع «حركة الأفكار ي الحالية الفرنسية» من ۱۷۸۹ إلى 
6٥‏ ء٠‏ يلزم تفكير مطوإع مييز التفاصيل التي فرق مهاجر الفترة 
الأو › عن مهاجر عام ۱۷۹۱ أو ۲ ٠»‏ وجیعهاً تفاصیل 
خرونة في محفوظات ومكتبات أوروبا كلها ء اذ م يكن الأمر في بيئة 
موحدة متجانسة » بل في جمع من التكتلات النقسمة بالدرجة 
والاراء . وعذه ءعذ كرات ما ورإء القبره تظهر 8 شوھ کات 
تفصل » في لندن » بين البريطاني الشاب الفقير» والارستقراطية 
الثرية في البلاط أو الكنيسة . من هنا » أنفرض قدر مال على المهاجر 
الطوعي لعام ۱۷۸۹ء كا على الى من -حكومة المديرين رفي 
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فرتسا) : الميش في الخارج ء والتاقام بالعادات والحقافة 
والانطباعات الانكلي ية أو الألائية أو الروسية. من هناء كان 
یجب ٤‏ مح احفر الشديد » الکن من استخلاص عظات ألنفى 
للمنفيين أنفسهم › ومن حلاشم لغرنساً كلها . وهنا أهبية كثاب فرتان 
بالدنشبرغر. فيه الاسباب المباشرة للهجرة » وأهمها : انكسار ألياة 
الاجتاعية الكانت سائدة في القرن الثامن عشر؛ ولتي لم ججمدهاً 
الغرنسيون المهاجرون فى أي بلد أورويي ء لأن فرنساء عهدلذ ء 
كانت في عليا درجات المدن وإحتمعية والتواصلل الفكر ي . وف 
القابل »> وعم باتو و مکنشغین رغم نېم 8 › | کتشھواً کی 
جديدة للحاة » ونبدات جديدة روحية أو أدية » فكان شديداً 
لتأثير المسرحي على الكلاسيكية الفرنسية . البعض نشلع بين ما تركه 
وما اكتشفه » كا شاميسّو الذي أغنى الأدب الأاني برائحته « بيتر 
شليميل» دون التحول عن فرنسا التي عادت اليا عائاته . 

على أن للعصر ظروفا مستجدة فيجالية ساعد على التجديد : 
فکتابب وعبقرية السيحية > ولد في لندن؛ وجوزف دو میتر حالم 
بالتبوقراطية على ضقاف الفا نر قي روسياً) » ومدام دو ستال 
تاهت على دروب آوروبا حیٹ تزهت أبطاهاً » فیا بنجامان کونستات 
يبحث عبتا > مثلها ء عن الرية السياسية والسعادة العاطفية . والى 
هاه لاسء الكيرة ۽ ةة اخحری اقل شهرة ۽ کا ریشارول وکمیل 
جردان وفارز» وجمیعهم کان همم تاثیر کبیر لدی خروجهم من 
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فرنستا . واذا لقاء دو ليل وكلوبستوك في همبورغ أ يشمر لستقبل الشعر 
الفرنسي نتأئح مهمة دام دو ستال ولا فيلرز لم تكن اكتشفت 
انیا أو أنہا كانت أحبتا أقل, ولولا انكلترا » لم يكن شاتربريان 
اكتشف ميلتون والسيسي اللاي واولثاك النافحين عن السيحية 
الین بظهر تأثبرهم في صلب نظريته الكائولبكية . 

ذلك التفى الاغتراي م يکن فط اطارا لکل هذه الظأحرة 
القسميرية > والناخ المؤاني لكل التأملات الي چت قدراً مهما ن 
الفكر التأهض للثورية : فجوزف دو میتر وبوتالد وشاتوبریان ما کالی! 
ينوا - كا فعلوا - دفاعاً عن القرن الثامن عشرء ولا تربتيم 
الخارجية الأجنبية (الأوتوقراطية الروسية > والنظام العتدل ف 
انكلترا) . بل كان [ النفى الاغتراي ] ماعا كبيراً في هة مستقبل 
فرنسًا الروحي والسيامي والأدبي . 


وغو هلا ۽ کل هذا ما ادی أ الرومنطقية : الاهترازات 
الدينية ء ا كتاف التوعات الوطنة ۽ وقيام م أدبة جد دة 
(شحاصة انكليرية وألانية ) . وق خانمة تليلاته الطويلة والتنوعة › 
استطاع فرنان بالدنشبرغر أن يستنتج : «قامت صوفية تواجه اهود 
العقل الذي اقرب الثامن عشر الفرنسي الرأ حل ؛ وتا لجل عناصم 
جديدة في الروح الفرنسي ». وصحيح أن ألجرة ليست وحدها الي 
غذت كل هذه العئاصرء (فالرومنطيقية الفرنسية - من الأب بريفو 
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الى برناردأن دو سان بيار- ها جذور وطية فرنسية) . لكن 
الهاجرين سرعوا تشمير الموروث الفرنسي فنا وأعر 

من جهة آخحری » راح مقارنون آخرون يتعاقون بتصویر بيات 
أقل ٿوزعاً في اكان وإالزمان › كالبلاطات والصالونات الأدبية 
وما عبات الأدياء. وهرذاً ما هره هري بیداریدا » في کثابه عن 
«يارما (مدينة ايطالية) وفرنسا» (1۹۲۸) . حول دور البلاط 
الدوش في القرن الثامن عشر. وهذ! إلكنغتون يدرس «ألعلاقات 
الحتمعبة بين فرتساً وانكليرا إبان عودة الملكية » )٠۹۲۹(‏ حيث : 
عظمة « النوع الانكليزي » »> الروابط العائلية > الزيارات . ما لم يعد 
غرييا عن الياة الثقافية »> حتى أن برليوز وفينيسي ولامارتين كانو 
متزوجین من انکلیزیات . 

اذن » تم ملياً درس الأشخاص والبيئة » أي الوسطاء بين كبرى 
الآداب الخربية . 

وال جانب الدراسات المخصصة » كا للانكليزي هري كراب 
روينسون (ناشر الأدب الألاني) أو لإميل مونتيغو (ناشر الأدب 
الانکليري) » جد كل الدراسات القيمة تؤدي إلى ابراز دور الوسطاء 
بين الثقافات » وهم الرجمون (الاشخاص ) والبيثة (اضتعات 
الكوزموبوليتية) . لكن الأدب المقارن يتتبع » في استمرارء» تطور 
الأدب وحده . والقرن العشرون » الكوزمويوليي أ كر من سواه + م 
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يم درسه بعد كا يجب . من هذه الزأوية . فالى جانب انتشار 
ارجات كا لا من قبل » لم يخف دور الوسطاء. ويبقى › نة ء 
أشخاص يؤثر عملهم في توجيه بلدالهم حو التطلعات الأجنبية . من 
هذه » کتابات آدمون جالو أو رنیه شوفال عن رومان رولان ء الي 
تشیر في وضوح إل كيف يحب أن تكون الدراسات عن الأدباء 
المعاصرين من موروا الى أراغون. 


- الرحالون : حكاية الاسفار» هي حكاية الباسة كر ما 

هي حكاية الدعاوة . وحاصة حكايات الرحلات الأدبية . ففولتير 
ومونتس کیو والب بريغو» عادوا من انکلرا متا کلزين . ومدام دو 
ستال ومیشليه وهوغو وجدوا في ألمانيا كل“ فضيلة بلة وكل شعر. وعلى 
ضفاف لمان (محيرة أوروبية ) التقى بايرون ظل جان جاك الذي زاده 
کرها بأمته . وڏ هين۲؛ يي باريس › سحب قرسا ولع بروسباً. 
عة تاریخان وکتابان : ۱۷۳٤‏ : رسال فلسفية) و( ٩۸1٤‏ : 

عن ألانيا) » ومنبا يبدأ التأثير في فرنساء من انكل وألانيا. لكن 
المقارن ادرا ما ۽ بهم لرحالين من هذا الصف > متفعلین . بل خو بلحو 
إلى من تارم کان اقل وتاثیرهم اکر: فهذا ميشايه المتصومع عام 
ATA‏ ي مکتبة بون اسلبأمصية » یصرح للطلاب بعد ۲۲ يوماً من 
«رحلته في المكتثبة ٠‏ : « ليست ألانيا ء بعد > الأ سذاإبحة وشعرا وما 
ورائيات » » وهو تأثر واضصح بکلام مدام دو ستال. وهو هنا . ما 
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س شاتو بر بان عل کتابه و الرسحلة س باریس 1 أورشلم » . . ly‏ 
تاریخ الرحلات هو ثاریخ أسلياسة ۽ فهو أيضاً تار م تگرار ما یقال . 

وليس سهلاً دانم !كتشاف ما استعاد الرحالة أ وكررء ولا کین تم 
الد عاواش الوطنية . اذا جيم أن اتباع میشليه في انکلبا مم چان 
ماري کأریه ۽ او غوته ف أيطاليا مشا ۽ بودي أل فم اکر 
لیشله وغوته » لکنه بؤدي أيضاً أف فهم نظرة الفرنسيين أن 
انكلترا ء وإلألان الى ايطاليا. (راجع الفصل الثامن من هذا 
الكتاب) . 


فار سحالة الأديب قلا يكون داعياً لبلاده في الخارج . من هنا ان 
تور یی م ينشر قط الدب الروسي ي فرنسا . حیت عاش 
طویلا » پیا شخصیات اقل شاناً منه » کان تاأثیرهم کبیا على 
عيطهم عن بلادهم كا تأثير الانكليزية ماري كلارك في باريس › 
رالالانية کیل سلندن . ووضعت عن تيا درإسات مهمة. 


مه لطر پارصیف الدراسانث اليخصة للرحالين : السهولة. 
فن كموعة استشهادات ولوحات ونکات ., مکننا وضع کتاب سل 
لکنه لا بان دید . لكن اللاحظات الدقيقة على نص ؛ والت قي 
ف برنامج رحلة ۽ والييجث عن مصادر مكتوبة ؛ ومقابلة 
الشهادات > تؤدي › وان هی تستغرق وق طويلا › ایی ١‏ کتشافات 
أدبية مهمة . والنتيجة مضمونة . والعلومات معروفة : عن نص ء 
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ورجل وبلاد وعصر. ودراسات کهذه > تستبعد اندثار الدراسات 
التأثرية » لابا عميقة المراجع والكتابة . وقبل البدء بدراسة كهذه ء 
جب تكثيف الكتب الموضوعة في المنحى تفسه » مثل : «الرحلة من 
باریس ایی اورشلے » لالا كيس )1۹٤١(‏ وه رحلة قولتاي إلى مر 
وسوريا » لحان غولییه .)١۹۵4(‏ 

وهذاً ميدان نم یم م ا کتشافه بعد بالساوي کا ونوعاً. هن هاب 
التفاوت اهال بين المولمات والؤلفين. بين الأدوات وعناصر 
الكوزموبوليتية . ويعود السبب الأول في ذلك ء إلى تحديد أهبية 
معرفة لخة الادباء أو بحموعة الأدباء الذين يم درسهم . فالنقل عن 
الرجات لا يکي . والأحذ عن البجلاات س وأن المتخصصة ما س آه 
يڪي . وم تقم حول هذا » درأسات قيمة وان كانت الكت وله 
كشرة . وادق الدراسات حول الرحلات والرحالين » كانت ١‏ رسلة 
ای ایطالیا ہ لونتانی » مسحقیق شارل دیدیان .)۱۹٤٩(‏ وکتاب 
« الرحالة » لالا كيس . وأفضل الوسطاء : فيلر » وسيسموندي . 

والطلوب في حالة كهذه : تنظيم الاجحاث مم الکتشفات 
وتبويبها » وفرزها بحسب اللأهمية . واذ! المطلوب » تقدير النتائج 
المرجوة » فيجب اعتبار حداثة عهد الأدب المقارن. والتتائج . 

معرفة معمقة لعلاات كثيرة رمثلا : «السنة الأدبية : الي 
درسها بول فان بغي ) . 
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- دراسة دقيقة لعدة رحالين كبار: غوته في ايطاليا . مدام دو 
ستال ٍ ماتا وشاتویریان : الشرق » وين ف انکلرا. ل 
تیار r:‏ : ا جال . مثا : فيلرز بين انشقافة الاألانة 
وفرنساً . 

وي جميم هذه الالات ء انتسبت الوقائع المكتسبة. إلى 
التاأريخ الأدبي . ودراسة الوسطاء الكوزموبوليتيين ‏ وان غير كافية ولا 
منظمة . تبقى منقعتبا على أحية . 
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الفسل الرابع 
أال*نواع ؛ المواضيح؛ لجالات 


- الأنواع 


ان مسألة الانواع الأدبية » ما زإلت مطروحة في كل العصور 
(راجع الفصل الثاني من الكتاب ) » ولا بمكن أن يتخطاها الرمان , 
وان هي ل تحظ باهمام المقارثين ٠‏ فالسبب ي تعاميم فردينان برونتيير 
غير الحذرة (راجع کتابه د تطور الا نواع آلاديية 4) + والطابع العاف 
لدراساته . فليس ما يتعلق بالأدب القارن» کا الراجيديا 
الكلاسيكية أو الروابة الريقية . ولملاحظ أن انواعاً أذبية كثيرة م 
تکن موضوع دراسات مطروحة . واذا درست » فبدون ذ کر أثیرها 
على الأديب بل اكتفاء بالكلام الظاهر على القواعد التبعة أو 
التعديلات الطارئة . وكان فالري بقول عن العروض والقصائد 
الموزونة القفاة . اا «أصطلاحية تؤدي إلى الضروري ». وهده 
العبارة تئطبق على جميع الأنواع » والؤسف أن مرحي الأدب نم 
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يضوئو على تأثير الشكل الأدبي في الذي يتبناه أو ينفعل فيه. 

وة مولقانت ساولت سرد انتاربخ ألعارت للانواع الأدبية. 
وجميعها » في فرنسا » تعود الى بداية هذا القرن ؛› أي ألى فرة سابقة 
لفقدان الثقة الذي وقعت فيه مفاهى النوع الأديي .. ومنذئذ › ما عاد 
إلا الخبراء الاجانب يتابعون هذه الدراسات الي بيا الكثير مطبوع 
ي الفرنسية وشحت مراقبة الدرسة الغرنسية. 

ادا عن ڪذ» الأنواع ؟ 

١‏ - المسرح : كان له الكوميديا » الاسبانية اشعاع امتد عى 
كل أوروبا الغربية . وتأثيرها على المسرح الفرنسي من هاردي الى 
راسین ۽ درسه مارتینانش عام ۰ وهو بتمثل في استعارة 
الموأضصيح والراقف » دون التطرق رأآلا نادرا) »۽ أل استعارة الشكل 
الاسباني . بيا هذا الأحيرء في ألانيا ء يشير الرومنطيقيين الألان . 
اوبرتران أظهر ما أحذ تییلف عن کالدرون أو لوب دو فیغا » في کتابه 
« يبك والمسرح الأسباني . )۱۹1١‏ . ولاحقاً » فان براغ راح يبحث 
في المسرسح النيرلندي رذي اللخة الألانية ) »> من القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء مدي استعارة نوع « الكوميديا» الاسبانية . 
(۱۹۲۲) » وعذه مسألة عالتها ء في شمول ودقة > كر المقارنين . 

واذا احذنا الرجيديا الكلاسيكية الي عرفت » هي الالحرى › 
اشعاعاً آورویاً > نلاحظ انہا م تر اهټامهم کثیراً . وان هي کانت 


حور کتاب بويتز (۱۹۲۹) عن تأثير سرح المولئدي في القرن 
السابع عشر. ولكن » حارج تلك الدراسات ابلحرلية وإلهمة في 
ليپا › م يم درس هذه السألة بعد في العمق : اذا الراجيديا 
ذات المط الغرنسي لم تستطع شق طريقها في انكلرا؟ 

في الفصل الاي من هذا الكتثاب » سنظهر بعض الدراسات 
الكثيرة للخصصة لسرح شكسبير؛ وقلياهاً هو الذي يہم تاريخ 
انوا الأدبية. وا نما سر التوع الأدني + هو الذي كان الرومنطقيوك 
ألمرنسيون بدشدونه فى الدراما الشكسيبرية . وهنا مأدة درأسة مهمة 
ن بود تحلة كتاب فرنان بالدنشبرغر. 

وبين جميع المسرحيين الفرنسيرن ء یبقی مولییر هو الا کار براعة 
في تخطي الحدود. وتأثيره م بنحصر فقط ني الأطر الكوميدية . 

- الشعر: ظل الشعر الغناني وا ملحمي ضمن الإطار الوروك 
من العصور القدية اليونانية اللاتينية . انما بى الشكل مستعارا من 
أدب أورو : أيطان أو لاني ... تاريخ هذه الاستعارات »> هومن 
الدب قارب ؛ و درسه في عمق . من هنا ما پظهره بول فان 
تييغم عن نجاح المواضيع الربفية وعن شكل القصيدة الغزلية . وي 
الشعر > كا لا في سواه »> يستبر الأدب القارن إن القواعد الألوفة في 
ناحية » والشاعر فى أنحرى » ويلاحظ مدي أمائة الشاعر اء دون 
تعديد مدى تأثير الشكل عل الخلق الشعري . 
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۴ - الروايات والاقاصيص : بين الانواع الأدبية الدرية » بقيت 
الرواية هي كر الأنواع الاديية استتاراً بالأدب المقارن . ونشأ عن 
بعض الأنواع التفرعة في أوروبا : الرواية السوداء » الرواية 
التاريخية » ألرواية ألريفية . 

هذه الأخية» بدآها في سويسرا جيرعياس غوبيلف الذي 
أصدر عام روابة وول الخادم » . وأنتشرت الصيغة أخديدة 
هذه بعد أقل من عشرين سنة» في كل الغرب . فظهرت : 
و فادیت ؛ بورح صاند )۱۸٤۸(‏ » وه روميو وجوليیت في ألقرية + 
لخوتفرید کیلر )۱۸۰٩(‏ ودآدم بده ورج الیوت (۱۸۵۹) » 
وجمیعھا شرحها بول فان تییخم عام ۱۹۳۲ ودرسها مفصلة ۽ في 
ما بعد» رودولت زلویغر عام ۱۹4٩‏ . 


أما دخحول الرواية السوداء الى فرنسًا » فوصفما جيداً اليس كيلن 
عام ٤4‏ لکن ألرواية التأربخية حظيت أكر من غيرها 
بالدراسات القارنة . 

هذه المسألة » عالجها لويس ميغرون في كتابه « الروأية التاربخية 
في العصر الرومنطيى .)۱۹١١ -١۸۹۸(‏ وكائت في الرواية 
الفرنسية عدة عناصر تاريخية » بقيت تنتظر ور سكوت حثى تنفجر 
ي نوع رواني جدید پرتکز ما سوی على التاريخ كلياً. وما هيا 
لسكوت هذا التفجير» براعته فى السرد» تقافته » وطلته 


ات 


الاسكتلندية القوية » وذوقه في القديم . وعرف الشهرة وابد . وبحد 
سنوات من التردد ( 1۸۹4 - وحوالى ۹۸1۷) لبلت فونسا ولر 
سکوت ۰ بعد اسکلندا! وانکلرا . وکان لسقره إلى باريس عام 
۹ اثر کبیر. 

ل هذا الاس ؟ قي قصصه وجد الرومنطيقيون الفرنسيون ما كانوا 
يحون عنه من نكهة »> رضم رداءة المرجمة الفرثسية › ما لر مجدوه 
قبلا تي اللأدب الفرنسي » ر نستشنني شاتوبریان) . فحين ولر سکوت 
بيدأ بالسرد » ينفخ حياة في الاشخاص كا ني الوصف ؛ وني الخبر 
کيا في الوار. حاول الفرنسيون تقليده وتان القشل الذريع » لأن 
التوع كان جديدا »> والقلدين سيين ؛ والفرنسيين غير معتادين بعد 
على ١‏ تربك شخصيات مزيفة في کادر طبيعي » . حتی جاء الفرد دو 
فينيي ي #الخامس من مأرس» (۲۸۲۹) + ویعده بلزالك ي 
و الثاثرون » (۱۸۲۹ ) وبروسبیرمیر یه في « تاریخ زمن شار التاسع ۽ 
)۹٩(‏ » وفکتور هوغو في دنوتردام دو باریس 1 (۱۸۳۹) ۰ 
وحاولو! تطبین نوع الروأية التاربخية في فرنسأ . ولكن بين رأئعة فيثيي 
ورأئعة هوغوء ما إلا ه سنوات» وهذه الأخيرة كسرت الع 
بشهر ما ونجاحها ادهش . 

كيف تفسير هذا «الکس ؟ 

وصح لويس ميغرون » هنا » الى أي حد . من الضرورة أحيانا 
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درس تأثير انوع الأدبي لا الاكتفاء فقط بدرس الأديب . فا الذي 
أضشاء سڪوتٽت ؟ فيل من الافكار انما الكثر من التكنيلف . والادباء 
الذين لم يعرفرا تقليده أو الأقلمة مله »> سقطوا حيث نجح . ولكل 
مهم ميزة تتقصه ما بجموعها يكون براعة سكوت : فهڌا! فينيي لا 
پهر ا ۲ او يعرف آقل منه > كيف عرلة الاعات الضرورية لاعادة 
حية للاضي > وهذا بازاك يختار موضوعاً حديث العهد ومقرب 
اكان من القارئ لكي لا يشعر بغربة عن الرواية . وهذه شخصيات 
مبرعيه تنقصها اأياة ۽ فيا عند هوغو مبالغة في الانارة تقتل الاثارة 
وتبعد -حيوية التحرلة عن الاشخاصس . على ان ور سکوت » وان اقل 
شاعرية من فكتور حوغو وأقل روحانية من ميرييه واقل زخماً من 
باراك واقل عمقا من فينيي » وفق قي ما هم فشلوا شه : العقدة 
والتاربخ › امثير وا-ليوي » الياعة والبطل .. . والرومتطقيوت > لام 
م يستوعبوا أو م يطبقوا مسار نجاح سکوت » کانوا مضطرين انی 
إبعاد الرواية التاريخية عن الأنواع الأدبية الشعيية . وهذا ما فعلوه ء 
فعلا » فتلقغها الکسندر دوماس '“ . 

من هنا لستنتح () كانت عنمت مفاهي الدب المقارن لى 
عادت إلى تاريخ الانوآع الأدبية . وآلحر ما صدر في هذا الحال : 


( وهذه الخلاصة تنعطبق على اعال سابقة لدوماس مل «کونسويلو: وء البيت 
ار 4 . 
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کتاب أميركي حول « جذور وتطور التراجیكوميديا في ايطاليا وفرنسا 
وانكلرا » فرتريلف ( ۹٠٠‏ ) » ودراسة للعالم الروسي ريزوف الذي : 

بعد ۱ عاماً من ميغرون » درس «الرواية التاربخية في فرنستا مع 
العصر ارومنطيي ؛ (۱۹۵۸) ء وفيا ما يشر الى تجدد الأمية 
العطاة للمقارنة في صلب الانواع الأدبية. 


۲ - المواضيع 

حطر بول هازار على القارنين دراسة المواضيع لأنه كان يرى فيا 
مادة أدب لا يبدأ في تقبيمها إلا على ضوء الانوإع الأدبية والشكل 
والأسلوب . على ان تاريخ المواضيع » هو الخط الذي اننهجه العلاء 
الألان الكانرا سارن في علة ما كس كوش . وهذا الخط » في 
فرنسا وفي أيطاليا » أثار دراسات مهمة . ولكن » في كتاب برمي إلى 
اقامة جدول إ كر ما إلى بناء نظرية عامة » جب » رغم عوقف بول 
هازار» اعتبار تلك الأعال التي تغوص على الواضيع 

— الماذج الفولكلورية : ر بين الفولكلو ر والأدب هرات آثار 
كثرة. وحوطا دراسانت مهمة » تعر تعتبر الموج قیال نوه الأدني › 


ذلك لا بمكن أن تفيد الأدب المقارن . صحيح أن من الطبيعي ان 
پستعير شاعر ۽ أو روا ۽ شی انتقألید الشعبة ۽ موقا أو شخصة 


ز قوست مثلا) يعرف أصلها الفولكلوري . لكن معرفة الفولكلور› 
ان كانت في هذه الحالة ضرورية للمقارن › لا تعلق به اکر جا 


عاق بالغاهي التاريخية الي عليه امتلاكها ليغوص » اكثرء في 
نص لفولتیر أو بایرون . 

۴ - الاقف : الى التاريخ الأدبي » تنتسب »› أكثر» دراسة 
المواقف الدرأمية والملحمية أو الرومنطيقية . ومرة درس أحد العلأء؛ 
و ولادات الدب » . وهذه آخالة تيدي خطر هذا النوع من 
الدراسات : غفالغرق في عرد المقابلة ليس هو أساس الأدب المقارن . 
كا قلناها مراراً. ومن الطريف والمهم استخراج الفروقات الشخصية 
أو الوطنية في معابلدة موقف وإاحد يكون هو الحرك الموحد العام 
بین آلا حتلافات . 

وهم الأعال في هذا الجال » تتوجه الى نماذح رمزية استعارها 
كثيرون من الأذباء في آداب كثيرة : فنموذج الزاني أو الحرم رغماً 
عنه »> هو موقف عرفته التقاليد اليوثانية مع أوديب . من هنا ينتقل 
الاهتام من الوقف إلى الرمز» رمز الذي يام دون قصد. هكذا ء 
من سوفوكل إلى أندربه جيد» مروراً بڪورناي . یکنا تیج 
التحولات الي في هذا الرمز. وهكذاء تول طابع الدراسة إلى 
معابحة واحد من ثلث الماذج الاسطورية › الي سنعاج ها بعد قليل . 

۴ الهاج العامة : انه من عمل الأحلاقي اكر منه عمل 
لمقارن » الببحث في كيف الشعراء أو الرواثيون في فرنسًا أو ألانيا . في 
ألقرن التاسح عشر ٤‏ اپرزوا اندي والیخيل والس والقامر والاجن , 
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والأدياء الذين حاولو! درس المواضيع العامة » يقيمون غالباً مقابلات 
بسيطة ونحتة . دون إظهار أي تأثير ولا مصدر. وأحياناً تصدف أن 
مشناول ادیب . ما او ميا » رسم ودج عام عن ادیب 
أجني > کا البولولي لاديسلاس ريونت كب ١‏ الفلا حون » 
وه الأرض ء٠‏ دون أي تقايل بين الكتابين . فيا الماذج الوطنية ها أن 
تضوئ على العلاقات الروحة وحتى السياسية لشعيبين. وسری ف 
الفصل الثامن » الحصة الي يتناول اليوم » من ذلك » المقارنون. 

4 - الفاذح الاأسطورية : حتى الآن» قد تكون دراسة 
المواضيع بدت على هامش الأدب القارن البحت . وهي تدخل فيه 
حين تأحذ القاذح الكبرى الي حاول الكلام علا أدباء أوروب 
قا طبة : 

شخصیات توراتية : تفسیرها . دون اسلا که ۽ پتجدد 
دانما» منبا افيولى الرومنطيقية لقايين لدى بايرون أو هوغو» ونا 
شيطان ميلون أو فينيبي أو كاردوتشي . 

- شیخضیات قديمة : من الیونان قبل ۲۵ أو ٠١‏ قرا » ولا تزال 
تعافظ على غناها الرمزي : هيلرن » ايفيجيي . أوليس » ألتيغون > 
الكرء كريون » وجميعها استعادهاً على مر العصور: رأسين وغوته 
وتينیسوت وأونيلې وجیرودو وانوي . 

¬ شخصيات مستقاة من التقاليد الوطنية : وشي من القولكلور 
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أومن التاريخ › وصلت من الصدفة اومن أديب طي شهرة عالية : 
من هذه الشخصيات »> إلدكتور فوستس ودوت جوال تيلورهو. وسم 
کبار کا مارلو وغوته وفالیري » تدور حکایات فوست ۽ ومع مولیر 
وغولدوڼي وباپرون حکایات دون جوان . وهتا . لا نزال ي اليدان 
الاد ب وع أعل مستو بات إلإآدب الآأوروف وهر الطبيي ان 
e‏ القارنون بثللت الشخصات , 
عن فوست وحده » وضحت دراسات رة منل ۸٤٤‏ . 
حاصة في ألانيا . ذلك إن في ألانيا ولدت ونمت تللك الاسعطورة › 
فی سا کس (القرن السادس عشر) . حول الداکتور فوستس > وهو 
خیمیاني قديم . هتاء يتدحل الأدب القارن ليضوئ على أن 
اکل با ٤‏ هو مارلوء أعطی للد كتور فوستس أياة الأدية وأثار ؛ 
في ما بعد » مزاحمة ليسنغ وغوته وليئو على شخصية فوست . ولا 
نسي » هنا» دور الرجمين (جیراز دو نرفال لاعال غوته ) ودور 
القلدین غفالری کاتب ۽ هو الاحرء فوست ) . بيار لا سیر» رافق 
شخصة خوته ف فرنسا . وجنفاب بيانکي قدمت عن الا"سطورة 
عير أربعة عصور- نظرة عامة كانت مغلوطة قبل كتاها ' . 
أما شخصة دون جوان » فبعد الإيطالي فاريتيى . قأم فرنسي : 
)١(‏ من آبرژڑ مأ صر في هذا الوضوع : «عوست + لشارل ديديان > وإطروسة 
دايز ي في عران + وجوه قوست في اقرب المشين .)۲۹١1۷‏ 
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جاندارم دو پیفوٹ وأقام دول مصلا تاربخ هذه الشخصة 
۱۹۰٩(‏ - ۱۹۲۹ ) . في جزء اول من « أسطورة دون جوأن » » قدم 
لحة عنه من المنابع حتى الرومنطيقية . ومنذ بورلادور ؛ النسوب ألى 
الراهب الاسباني ترسو دو مولینا (حوالی )١۹۳١‏ اجتمعت جميح 
معام تللك الشخصة ومواقفها : اجون ء التدحل الفوطبیعی 
الزندقة . وهذه الواقف تتغير بين ايطاليا وفرنسا وانكلرا والانيا 
وهولندا » بتغير مزاج الكاتب وتغرر الناخ الفكري والخلي ي 
بللاده .. . 
فھذا دون جوا مولیر : حادع داعا¿ ویشد المهور | کر من 
غاوي الفير. وف البندقية » حلال کرتفال ۱۷۳١‏ » يصير دون جوان 
غولدوني شخصية أخحرى تضيع دون أجحاد » وتمهد لكازانرفا في ما 
بعد . بيا دون جوآن بايرون على حدة بين الايطالي والفرنسي » إذ 
يلعن خبث الحتمع ويعلن حقوق الحب المتحرر»ء والشاعر يمه في 
تصويره . 

وتنوالى التصاوير حتى اليوم : ولا يزال دون جوان رمزاًء 
والدونجوانية موقفاً روحياً » يناقشها الحميع من #بين ولاعنین . وتبقی 
حكاية دون جوان » رغم الأقاويل الحا كة حوها . أخاذة جذبت 
کتابات راثعة » الى جانب من ذکرنا » من بوشکین وموسیه ولینو 
وبودلیر؛ ولیو ونشتین في دراسته و ولات الیو عند دون جوان ‏ 
(‰2%). 
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وتتسعم دراسة جاندارم دو بيفوت حتي دراسة عليلية عن 
الدوجوانية بصرف النظر عن الوطن والبطل الذي منه . لكن نقطة 
هاعة رقب عند ها هنا . وهي مهمة ي حال درإاسة الموأضيع . 

اذا إستطاع الكاتب . عابرا حدود موضوعه العروفة ء أن بحكي 
ي « الدونجوائية خارج أسطورة دون جوان» . فني هذا النوسع 
اعراف لاواع ۽ | کر مله انحراقا؛ اد القدر الأد ي لفهوم معن من 
مغاهي إليأة . بون ېدو له > ؟ في النهاية » أهم من دراسة تتمحور 
۳ سم دون حجان . فاسل اسم أسطوري عوذج . کان دول 

ت اوفوست . مغامرة للا تعلو من محاطرة » ي الوصول أل تعداد . 
غر تش ولا دقيق . لمختلف الأطر الروائية والشعرية والمسرحية 
للشخصية !لأسطورية . والآفضل » کا کان بری جان ماري کاربه ؛ 
إقمال كل عمل خال من الطرافة» وجميع - حول وجه 
واحد - التجيداأت التجاورة لأمل وأحد أو قلق وإحد . في تلثف 
الشخصية . أي من الأفضل » دراسة الدونجوانية على دراسة دون 
جوا ۽ وا کتشاك فوست أو مأنفرد أو قاين . ف وجوه تة > 
من أطار ثورة القرد أو ئبوتىتە + هکلاأ› بغتی تاریخ الأفكار 
وتاریخ الأدب في وقت واحد . فالشخص الواحد . ليس موضوعاً» 
وسن المفضصل - انطلاقاً من هنا - اتباع فكرة أو طربقة شعور أو غيل 
حياة » من خلال ابطال عتلفين انما متقاربون » عوض الحمع تحت 
وحدة اسم واحد ۽ بین آودیب أو برومیتيه ۽ وبين نظریات وآراء لا 
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تجمحها جامع . فاختيار الدراسة لا يقل أهمية عن الموضوع الطروح 
للدرس . 

۾ ¬ شخصيات تاريخية : تلت الاحرازات » وهي لا تقلل 
أبدا من أهمية إلأعال الي ذكرناها. لا تعود ضرورية » محين 
تتمحور الدراسة حول شخصية تاريية عوض الشخصية 
الأسطورية . والسبب . لا في كون الدارسين أنتقلوا من الاسطورة إلى 
التاريخ » بل في نهم يخرجون شخصيات متناقضة . فهذه » مثلاء 
ماري ستیوارت » كانت ملکة متقلبة وشهيدة . وكم من المسرحيين 
ضوأو! على استشهادها حتی تکاد تمحي صورة تقلا ررعونما وها 
نابولیون › على حیاته » کان یتخدذ طابعا ملحميا ومع ساو أو 
شیطانياً . وقراء بیرانجیه » ودو باربیبه وهوغو وروستان » پعرفون جیداً 

ما آلت اليه الاسطورة النأبوليونية بحد موت الامبراطور. وماريا دل 
يزولا تبين أهمية ذلك في «الشعر الايطال بدا من ١۱۸۲ء‏ 
(۱۹۲۷) . ولم يعد غريباً أن تابوليون مجسد الاستبداد تماما كيا الروح 
الثورية . لکن حموعة الاخحتصارات » وإلتجميلات والتناقضات › 
لا تمنعم أن تكون الأهة حصورة في الشخصية الواقعية وهي في 
اُساس کل انطلاق : آمامها » لا يعود الكاتب متحرراً إلا في حضور 
٭ فوست * يکون وجږده شه اد فط . ولا یعود الاسم هنا ا 
عرد بطاقة ة ملصفة على منتجات عشحتافة فحتى اليوم > م يصو ر أحد 
نأبوليون في صورة حائن أو أبله : مها كانت الأمزجة الفنية ء ومن م 
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التفسيرات » نة في الشخصية آلتاربخية ما يقاوم التصورات 
الأحيرة . وركذلك الدراسات الخصصة لقدر تلك الشخصية 
الأدبي . ها ترابط وحاجة لا كن تطلبها من قصص دون جرآن . 

- اغالات الأديية : ثمة عموعة من الأعال مبنية على 
الدراسات المخصصة لى الأدباءء انما لا عمال غا في هذا 
الفصلل ۽ وهي عن االات الي تنا عن !لادبا وحوشم . فیعض 
السير يستحوة على اطالة قبل موت الأدباء : ف التأملات ۽ > حمل 
عاحها لصاحما أضراء غير عادية . وي امنا قام تيار وجودي 
حمل معه جان بول سارتر الى مرتبة البطولة . أما في حال الأدياء 
الراحلين أوءالأجانب . شتسع امالة حجماً. وهذا ما برهنه جاك 
فوازين عندما درس «جان جال روسو ي انکلرا بين ٨۷۷۸‏ أي 
۳٠‏ . وكذلك اتيامبل » عكف عل ءهالة رميو الأسطورية » 
الذي لعب في کل آوروبا دوراً مهما یکاد يعادل شعره. فهل هو 
فعلاً ذلك ه الصو في الحالة الأول » وه الريوي » وه الأرعن » كا 
قیلل عن حیاته ؟ على کل ۽ کان هكذا» بالنسبة لکلودیل أو أندریه 
برتون » حتي تستحق المالة الرمبوية أن تدرس في ذانها. 

میدان معروف : کال بول فان تبيغ -- الخائص في الأعال 
اة للانواع والواضیع - یقر ۔ من ۹۹۳١‏ . أن هذه الأعال 
سحمكة الفراسة > وان اللأنواع ٤‏ ی دابا . استوفا الدراساتث . لکن 
من التسرع » الاقرار بأن ألهد الميذول في أعال المقارنة » أستوف . 
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فرغم التنقيحات التي طرآت على تلت الأعال » تبقى تساؤلات 
تنتظر أجوبة. 

١‏ - من جهة الأنوإاع » م ينكتب بعد تاريخ التدراجيديا 
الكلاسيكية الغرنسية » وعفى الأدب المقارن أن يتصدى للمسائل 
الي تطرحها عليه الدراما الكلوديلية . فعندما يؤكد كلوديل أن 
شكسبير هو معلمه الأول » بحث على دراسة مقارنة للهيكلية الدرامية 
لدی كل من الشاعرين . ورغم أن بيرتون درس ذلك في جثه عن 
شكسبير وكلوديل ء وحدها الدراسة القارنة تقيّم درامية كلوديل في 
تشبعها من اسلافه الاجانب وحاصة من 02 

وب أن تحضع كذلث للتجارب القارنة الرواية المعاصرة الي . 
حردة من كل اأصطلاح » تبدو لحاضعة لتقنيات ملزمة ووإاجبة : 
التزامنية » الحوار الداحلي . الخ ... والتأثير الأميركي على نوع الرواية 
ي فرنسا. يلزمه كذلك درس وإشباع ؛ قد تنجم عا مسائل 
كثيرة ٠‏ أبرزها : لاذا. في عصر من العصور (يدما من ۱۹۳۰ 
تقريباً) تاثر الروائيون الفرنسيون بوليم فولکار أو دوس باسوس أو 
شتاينبلك ؟ إن جواباً دقيقاً وتاريخاً موقا عن هذا السؤال » يلي 
ضوءا جدیداً على التطور التقي والروحي للرواية الفرنسية. 

۲ - المواضيم »> وعلى الأدق الفاذج الأسطررية استكلت 
درأسها. من هنا . تؤمل دراسة معمقة عن شخصة + أنتيغون » من 


۹F 


سوفوكل الى جان أنوي مرورا بألفيير ي وغيره . لکن موضوعاً مهنا 
كهذا » لم يلهم حتى اليوم إلا بعص المقالات والوضوعات البسيطة . 
وة هرأسة معمقة وضعها تروسون عن «موضوع برومیتیه ئي الدب 
الأورون » ( ٤‏ : ر ا ا أندربه ی - مروراً پہوکاس 
وکاند یرون وهردر وغوټه وشيلي و رکینيه وبسور» وبیہم سار الولف ف 
رحلة ممتعة دون سابى اثر أو تأثر کأن على معه من أن 3 برو 


اول الرومتطيقيين ؛ . 


فالرومنطيقية > ني الواقع » أستعادت سارق الثار على صورما . 
والأسطورة » وهي باتت ا كر فهماً وشهرة » تستعيد محدها الذي 
غرق في الكلام انمق . 

تاك الشواهد الانفة » كافية لتئبت ان ميدأن الواضيع › وان هر 
جد معروف ومکتشف »› ببقی على استیعاب !کر لاباحثین . 

والآدت المقارن : دون الانرلاق إن المولكلور أو إلى جع 
العلومات . > ی که ان ید ف لاف المواضيع ؛ فر عة ا دة 
للمشاركة في تاريخ الافكار والعواطف » الذي كان الأدباء هم داتعا 
اله اللافدن ٠١١‏ 


)١(‏ وتلفت أيضاً إلى دراسات أكساراد عن «نوضوع سوفوئيسب في أبرز 
ار دیات لدی الدب لري ۽ )٠٠١۹(‏ . ودراسة ديرش حورل ٤١‏ هاللاث شحرية 
ودی » ارسسیس ٤)‏ پتسشة ۽ ولو زی ؟ {T7‏ 
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الفصلل الخامس 
بين التائيرات ولنجاح 


في فرنسا : ان أهصية الأدباء حارج أرضهم الأم ء أثارت في 

خر سا ¬ وپ صضفوف الناصرين الأجانب للمدرسة المقارنة 
الفرنسية - أعإالاً کر من أي فرع آحر في الدب قاري . طبعا » 
التنوع اللامتناهي ف الشادل الأدي ْ تبربر وأضصح طا الولع › لکن 
ف بعض تلف الأعال › ظاحرآات > لافتة »> ما ُن ثد , :1 
پعضس اداو اليسليوغرافة ۽ أن شکسبیر من ریا ؛ أو راسين من 
بلغاری او بول كوك من روسيا . وهي نتيجة الإهمال اللاسرإع: » لکنا 
ضا فد رة جاح لا برك للجدد فی ملا الال ۽ إل مواضيح موجزة 
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مفتضبة . 
١‏ - أدباء فرنسيون في الخارح 
حتى لو عددنا جميع الكتب الي درست أثر الأدباء الفرنسيين 
في المخارج ؛ لا مكنا حصرها. لكن بيا . كتباً لافتة > أبرزها: 
١‏ التأملات الأول في هولندا؛. وني القرن السادس عشء كتاب 
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رابلیه ی الأدب الانکلیزي » ل هھ . براون ( 4۹۳۳ . وه رونسار 
فی هولندا» لفالکوف (14۲( و« رونسار في أيطاليا ؛ لوغان 
.)۱۹۲٩(‏ وهدذا م. بویلییه › تقبع تنقلات مونتاني الأدبية في ألانيا 
ز٩۹۲‏ وایطایا وأسبانیا (۱۹۲۲) . وأبرز له شارل دیدیان اثره 
فی الادباء الانکلوسا کسویین. .)۱۹٤۷(‏ 

اما الدیاء الفر نسيون ألدين كان فم دارسون ف أوروبا کٹیرون 
متعمقون › فابرزهم : مولییر » بوالو» وفینیلون . فولییر» کان له تأثیر 
عظيم ف لاتا وانكليرا وايطاليا ما اود دراساتٹ من ایرهارد 
(۱۸۸۸) وجیلیه (۱۹۱۳) وتولدو (۱۹۱۰). وپوالو» منظر 
الكلاسكية ألفرنسية »> كان درسه عمیقاً في الانيا وايطاليا وهولند! 
وانکلرا . ومن اللافت إن تأثير راسين حارج فرنسا نم یکن مهما ولا 
معمقاً. على عکكس موليير الذي راه الدارسون أ كار فرنسية ۽ ولكن 
اسح انسانية وأشمل . ول تر رأسين دراسات مقارنة . أما فينيلون 

فختلف الوضع : تاره « قيليال ٠‏ مت ترجمته أف میج انت 

أوروبا . وتعالمه الدينية تخطّت حدود العا الكاثوليكي . وأفکاره 
ألسياسية تيثأها ونشرهاً عدد من الضلاسفة . مر مۇس ېى > أن 
الدراسأات عن «فتلون في أيطاليا : لوغان إإ*؟44) › وهولندا 
(۱۹۱۰) لارتان )٧۹٣۷(‏ » لم تستکلها دراسة عن فينيلون قي 
أنخلر!. 


وتكاثرت الدراسات حرل أدباء القرن الثامن عشر. 
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الأوروباوبين من فرنسا. فدرست أهية مونتسكيو في انكلترا» وفي 
ألانيا . والمشروع الذي کان بدأه ميشال كابوس » « فولتير وانكلرا؛ ٠‏ 
استككله أندريه روسو جامعاً بقية الدراسات ومكلا أياها» هو الذي 
كان أول من ضوأً على الظاهرة العلمية للمقارنة الفرنسية . ؛عأم 
۸ :۰ آبرز ميلان مارکوفیتش ما تأثر به تولستوي من فولتیر. مم 
قام هري رودييه وأبرز حجم النجاح والتأثير اللذين ومان جال 
روسو في انڪلرا؛ ( ۰)٩٩‏ بین ٣۷۰‏ (رعام آلقی او 
حطاباته ) »> و۱۷۷۸ ء (عام وغاته ) . وکان من جاك فوازین » ان 
بطیل الدراسة حتی ۴۰ راا تاثیر روسو ف الرومنطيقية 
الا لير ية . م وضع شس رولان ورتيه کتاباً مها عن ١‏ دیدرو ف أطانا 
(۱۹94)› مم فيه المقالات القليلة الي شحصصت لدرس أثأر 
ديدرو وتاثیرها في أوروبا. 

والرومنطيقية الفرنسية » وإن متأحرة تألقاً عن الانكليزية 
والألمانية ء لم تحظ بتألق كبير حارج حدود فرشا . من هنا أن 
القارنينء في دراستهم لعشرات السنين الأول من القرن التاسح 
عشر» ضوأوا على النابع وه التوجيهات » الاجثبية الي تلقاها الأدياء 
الفرنسيون » أكثر نما ضوأوا على تأثيرهم في انكلرا وألانيا. فلا 
لاما رتن ول قيلي ولا هوغو وأ" موسيه کانو بشدمول مآدة دة 
درس المقارن » کا ء مثلاً : «غوته في فرنسا» . وکتاب مارسیل 
مورو + الرومتطيقية الغرنسية في انکلرا» (۱۹۳۳) ؛ يوضم التأثير 
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لذي کان همم حارج فرنسا . وعن هوغو» کان هوکر وضع کتایاً عام 
۸ . وايطاليا » ف هذه الفرة» كالت متجهة حو فرنسا» 
فظهرت فا تارات مدام دو ستال وشاتوبریان ولامرتين. ولم تظهر 
كتب كثيرة حول أهمية الرومنطيقيين الفرنسيين في الانيا وأسبانيا. 
وتعود أحمية العمل القارن تع » مح بودلير وفلوبير والشعراء 
والروائيين اللاحقين » غفتتسع دراسات القارنين . وابرژها » دراسة 
نید ستارکي عام ۱۹٩۰‏ : «من غوتييه الى الوت ؛ تأثير فرنسا على 
الأدب الانكليزي )١۹۳١ ۹۸٠١١‏ ء ودراسة ماري ليل ١‏ فلوبير 
ي آنڪلرا ۽ » وجانیي د امية ابولینیر فی أیطالیا» » ۹۹٩۵‏ . وظهرت 
دراسات أخرى تبرز أهمية الاشعاع الذي تركته في الخارج › تيارات 
الوأقعية والرمزية والطبيعية وسواها (رإاجع الفصل السابع من هذا 
الکتاب ) . 
تلك اللمحة السريعة ؛ توضح اة الاعات الي ظهرت رل 
موضوع الأداء الفرنسيين في تخار ج . وثالحذ متا ودا عن 
ذلث › کا ورد کي کتاب شارل دیدیان «مونتاني لدی أصدقاته 
الانكلوسا كسونيين» » ونخصص : مونتاني في انكلترا والولايات 
ألتحدة . 
ف« اضاولات ١‏ اش پرت سریعاً حارج فرنسا » بنصها الفرنسى 
ولا م يالرجمة الي وضعها جون فلوربى» الايطالي الانكليزي . 
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لكن هذه البدايات لونتاني على المسرح الأدبي الانكليزي » درسها 
بيار في . وأعحاث شارل ديديان تناولت العمل منذ ۱۷٦١‏ حتى 
٠ء‏ أي حوالي قرن ونصف من الفكر الانكليزي بدا واضصح 
التأثير به حاولات » مونتاني . وحلال هذه الحقة الطويلة » نيز أربع 
مرا حل : 


ا) ما قبل الرومنطبقية ( ۱۷۹۰ ~ ۱۷۹۸) › وفےا تقدیر کبیر 
تبجح وروح الساهل لدی مونتاني . واذا استشنینا دراسات هوراس 
والبول النقدية »> مجد غولد حميث وستيرن يتذوقان حميميات 
« الحاولات » » وتريسترام شاندي يتاأثر بيا في اسلوبه. لکن اور 
الفرنسية اطلقت ف أنكلرا موجة ععاخظة رإدها بورك . وكان من 
ولام سیوارد آن پلبس مونتافي زي الحصرء فادا به يخرج a‏ 
سیا عافظا على االتغاليد وعباً للاطلال ۽ وذا دور ف أخركة 
الناحهضة للتورة. 


س الرومنطبقية یه (۱۷۹۸ - ۸۳۴ جعلت هة للاحساس 
بالوحدة لدی مونتانی > > لکن بایرون أ٘حب آن جد في مونتاني شکه 
الخاص ۔ حتی لم يعد «یر ید أن يسمع إل صوته وصوت فولتيره. 
طعا › لا تلحظ طبعة من ألطأعانت احديدة ل و اضاولا ت ۽ ء ٹر 
تلك السنوات الاريع واللاثين أي فترة الرومنطيقية أعلاه ) » لكن 
المتتبع يستطیع ملاحظته في شعر بایرون وتوماس مور ولدی علاء 
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النضس رکا لدی دوغالد ستيوارت ) وعلاء الاجماع والأحلاق 5 
ينام ) . ودراسة تلك الفعرة تديي مح الانكليز الذين تاثروا بمونتافي » 
آمثال : تشارز لامب . ول هازلیت . وولر سافاج لاندور. 

ج( المرحلة اللاحقة : ۹۸۳١(‏ - د۸۷١)‏ هي الرحلة 
الضكتورية > الي إنطبعت ا جمیع المیأدين به حب الاعتدال ۾ > 
اد بات الدراء اقل اذا من مونتاني سترل أو بأیروك) ۽ وا کر 
فهما له في العمق › ما f‏ مادة غريرة للمؤرخين ( هري هالام » 
ولم ليكي ) » والاخلاقیین (امرسون) والروائیین (تاکراي) . 

د) النجدید الرومنطیتي في أواخر العصر ( )٠١۹۰۰ - ۱۸۷٥‏ ء 
وهو عاد الى واخاولات » في فضول أقز, علمية انما ١‏ کر شغفا. فهد! 
ستفنسون قي حبه للوحدة وحب الذات . وهلا باتر > في حبه للحياة 
واملذات » بخرجان في وضوح عن حط التأئر مونتاني . 

أخيراً ‏ من البدييي أن هذه اللمحة عن ٠٤١‏ عاماً من الأدب 
الانکلیزي » ترتکز ي کل مرحلة . لا على مشاهات ومقارنات » بل 
على دراسة دقيقة لكل أديب . وحدها تستطيع أن تيز التائير الأدبي 
من التأثيرات الأعرى . وهنا نكتشف أن مونتاني - الذي يضوئ 
شارل دیدبان عل قرایته الفكرية من العبقرية الانكليزية - لم خب 
قط عن الأدب الانکلیزي . وسواء اکان تاأثیره عظيما أ انه کان 
موضة العصر» فهو يبقى حاضراً ي تفاصيل الأدباء الا كثر شيوعا في 


ا 


عصرهم » من شعراء وروائيين وأخلاقيين . والذي ينتبع ګولاته ء 
جد تنوع تأئثيره » ويلمح مدى فعائيته في سخرية سارن » وشك 
بأیرون وتوازت پاثر. 


۴ - أدیاء أجانب ق فرشا 

ملاحظات مفهيدية : جب الا بظن قارئ هذه الصفحات 
التألة ن الدب الارن اهتم بالتاثراتث البخارجية على فرنسآً ‏ 
| کر من التأثرات الفرنسية في الخارح . فليس هذا دأبنا . وان کنا 
ي الأساس نتوجه الى قراء فرنسبين. لكن الدارسين الفرنسيين 
لادب الارن ء وجدوا آسهن ان بضوئواً لدی بلرا أو أندريه جد 
عل تأثرات من الغير. كار من أن يضوثو! على التأثير الفرنسى في آثار 
میریدیٹ او تولستوي . 

وأاکر: کائٹ اترات آلا نكر ية والألائية أشمل درسا من 
الايطالية والاسبانية والروسية . والسبب » أنه » بدءا من القرن الثامن 
عش ر كانت الأوليان هما الأهم » وبين الفرنسيين » قليلون كانوا قروا 
کالدرون › سا الکثروت کاأنوا قرأوا و امت ۾ وظزورتر؛. وڈ سہب 
حر : الثلاث الأحريات م تكن وإسعة الانتشار. كلغات - في 
فرنسا . وقليون من العلاء كانوا يسغطيعون الكتابة عن تأثیر لوبه دو 
فیغا ثلا في فرنساً. وكذللف ابطاليا بقيت بعيدة نظا لتقصير 
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المقارتين الايطاليين. ولا يكن » عن اسباتيا وروسيا. إلا ذكر 
عناوين قليلة جدا. 

فاذا عن كل من هذه التأثرات ؟ 

(١‏ التاثرات الانكليرية : اذا كانت أهة شکسبير في 
الخار ج » موضوع بحت محمق » فی فرنسا لم تكن كذلك » في هذا 
العمق . وما صدر» كان لبالدنشبرغر الذي وضع عام ۱۹٠١‏ دراسة 
مهمة تصل بقارئ فولتير حتى مسل القرن العشرين » وجاءت تكلة 
لدراسة جوسران (۹۸۹۸) عن ٭شکسییر في فرنسا حلا ما قبل 
الثورة ٠‏ » اليي وسعها في ما بعد رعام ۱۹4۷) للمرحلة قبل 
الرومنطيقية » أل درإاسة ١ا‏ كتشاف شكسيره. 

وألحر ما صدر ي هذا امحال » كتاب ملت ق فرنسا من فولتير 
اف لا فورغ ۲ > ہیی . 

وتبدو الكلاسيكية الانكليزبة ؛ ناقلة أ كر مها دائنة . لذلاك له 
جد عن أدياثها في فرنسا إلا مقالات عابرة . ومن اللافت ألا نيد إلا 
ذ كرا عابرا لأهية ريتشاردسون الذي أبكى الكثيرين من الفرنسيين 
في القرن الثامن عشرء هو الذي ترجمه الأب بريغو؛ وقرأه روسو 
وامتدحه دیدرو کشیراً. 

ركان للرومنطيقيرن والسابقين لأرومنطيقيين ان يظهروا اسا 
کبیا : بول فان ٿییخم عن أوسیان (۱۹۱۷) . ولویس میغرون عن 
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وار سکوت (راجع الفصل الراب ) . واستیف عن بایروں 
( ۱۹۰۷ - ۱۹۲۹ ) › فکتبوا عم مولفات تندرج ي نطاق التاريخ 
الأدي الڏذي تابعب مله داماً نظريات جديدة ء بلزمها تنفيح 
وتبویب . وبین دراسات آخری » درس مقارنون بریطانیون تأثیر 
توساس مور في فرنسا. وكارليل في «الفكر أللاتيي + 
ۆتابلور“ 4۹۳۷ ) . 

بعل ۸1۰ > بدت انکلیرا ثتلقی من فرشا آفاقا أدبية + کا 
کان تأثیر مهم في فرنسا من اوسکار وايلد او من جویس (وهو عمل 
قام به شو وبا تموں) » وسواما من الذین وراه اندریه جید وفالړي 
لاربو وبول کاودیل . 

۷ - التأقيرات الأانية : !كر المقارنين الفرنسيين » من الضالعين 
في اللغة والثقافة الألانيتين . ومذه المحرفة الحميقة » أثر في ظهو ر آثار 
مهمة » أبرزها تلك المخصصة لتأثير كبار الأدباء الألان - وأهم 
تلك الاثار» مؤلفات : 

¬ بیتز: «هاین في فرنسا؛ )۱۸۹٩(‏ 

بالفنشبرغر : «غوته ف فرنساء ( ۹64“ ۱۹۲۰) 

ترونشون . «ثروة هردر الفكرية قي فرنسا؛ (۱۹۲۰) 

أيغلي : «شيلر والرومنطيقية الفرنسيه» (۱۹۲۷) 

بیاتکي : «نیتشه في فرنسا» (۱۹۲۹). 


لاا 


هذه الخمس الؤلفات » تكون جبة منيعة في موضوعها. 
صحيح أن ليس للمۇلفين والأدباء المكتوب عنم » الأهمية نفسها ء 
لكن النتائج »> في اللهاية » أكيدة التأثرر. 

ونمة مقالات كثيرة - الى الكتب - » عن أدباء أقل أهمية أو 
متأاخري إلا کتشاف رکا حال توفاليس ) . ومن هذه » دراسة عن 
هوفان في فرنسا. موجودة في كتاب كاستيكس الأطروحة عن 
۾ ألقصصة ألخيألية» (إإدة١).‏ 

۴ - التأثیرات الاإيطالية : من اللافت › أن بول هازار»ء وهو 
شبح بالادت الایطاني › م يخصص › ف كتبه »> واحدة من 
دراسات المهمة للتأثير الايطالي وانتشار هذا الأحير في فرنسا. ولم 
بظهر في هذا اخال ء إلا دراسة صخيرة عن فيكو في فرسأ» 
(FY — ATI)‏ 

اذا هذا الاستنكاف؟ 

رعا لأنهء هو المهتم بالقرن الثامن عشر. لم يعد د بعد 
٠ ۰‏ عادة مهمة لدرأسات كهذه . ومرت غرة > کان فہا کل 
فرنسى مقف » يعرف الايطالية » وكان إلأدب الايطالي فيا محتلى 
مكانة احتلها الأدب الانكليزي في ما بعد . 

وأيرز ما کن د کره حول هذه التأثرات »۽ کتاس کونسون حول 
و دایټه ف فرنسأآة إ١ ۰)١4‏ وتاس فیاني حول و البراركية ٠‏ 


¥ 


(۱۹۰) ء وجت سڀورانسکو حول «الاريوسطي في فرنساء منذ 
المنايع تی مہاية القرن السابعم عشره )۱۹٤١(‏ وهو الذي عاد 
فا کمله سميسون في لو تاس والأدب والفن الباروكيان في فرنسا؛ 
( ).حح الاشارة الى أن فياني بتحدتث عن البراركية کر غا 
يتحدث عن برارلة . وحار هذه االات الخاصة ء ترا 
بوكاشيو الا مقالات صحافية . وأذا كان على بعض الممق » بث 
لیوباردي وکاردوتشي في فرنسا . فا هو هکلا ۽ البحث في غولدوني 
وسيلفيو بيليكو اللذين لفتا في فرشا . ول تظهر » ف هذا اال › إا 
دراسة بيشوب عن « بيرانديلو والمسرح الفرنسي» )۱۹٠١(‏ + الي 
تتتيع التأثير البيرانديلي على المسرحيين الفرنسيين » منذ بعد ارب 
حتی ایونسکو وجان جینیه . 

4 التاليرات الاسبانية : كان ها تأثير كبر في ميدان الانواع 
وا لمواضيع . وتم درسها ي کب کا بلماندارم دو بیفوت ومارتینائنش ؛ 
وم درس في عمق ؛ اد لوبه دو فيضا وکاندبرون . 

سرفانتس أخذ قسماً کبر. لکته وهو بات ادیب کتاب شهیرء 
طبيعي أن تنصب عليه جميع الدراسات من خلال هذا الكتاب ء 
وأپرزها . الي وضسها باردوب ۽ دون کشوت £ فرنساً * 
)۱۹۳١(‏ ۰ وترکر مله فا على الكتاب ء فاداً عا؟ 

دون کیشوت في فرنسا : أصدر سرفانتس روایته عل قسمین 
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۹۲۵7 41 ) . ومن ۹4٤‏ تمت ترجمة القسم الأول الى 
الفرنسية بقلم سيزار أودان . وفرنسواً دو روسیه ترج جم القسم الثاني عام 
۸ . اي ان الکتاب اشر في فرنسا بعد صدوره فی أسبانيا . 
وبرزت هته أقلام فواتور وسانت أمان وسکارون الذي اثر 
کشر وكدنلث سوريل الي وضم ١‏ الراعي الشاذ ۾ مقلّدا دو 
کیشوتٹ ۽ . وقي السرح - صأر الفأرس وخادمة ۽ «من الشخصيات 
الخرافية اكر مها درامية » » وظهر هذا التأثير لدى سيراتو دو 
برجراك أو سان سورلان. والتأثير ء شض حصورا با وصل عن دون 
کیشوت من اقتباسات فرنسية في الأعوام ۰۱۹۲۸ ۱۹۳۸ء 
٣٣٤١ ۰۱٤١ . ۰٩‏ ۰ وهي توآريخ متقاربة تدل على حضور 
دون کیشوت ف الريم ألتائي من الفرت السابح عشر 


على أن الفيرة الكلاسيكية > إ ٠۷١١ - ٩٦1٠‏ ) لا تقد أهة 
كبيرة على رائعة سرفاتئس . وصارت قراءته عادية إنما تقليده أقل ما 
م عهد لويس الثالث عشر. وهو لم يعرف بالضبط ألا معجيين 
تين : لافونتين وسانت افرمون. لک هذه الفرة شهدت ظاهرة 
. : ترجمة ودوب کیشوت ۾ وا کاله ۽ »> بقلم فيلو دو سان ماران ۽ 
وشال . . والأول م بهم كثياً للأمانة في النقل › بل « اقلم النص حسب 
دوق الفرنسين رتفھە ھم » . لكن هله «اللاآمانةء ء کا في حال 
« احراعات » فرئسية لدون كيشوت »› هما تأثير يدوم ما دام بطلها › 


٦ 


الذي صار نموذح الفارس الأنيق الحاملة . 


مع القرن الثامن عشر» ولد الفضول من جديد الى أسبانيا . واذا 
رفا موضوع آثارة من ألداأفعين عن القدأمی › الذين سرو 
مه . وکان من «لوساج : . هو الآلحر» أن يعمل عليه م اتی ماریغو 
الذي مده (4۷۹۲) : وقلّده كتا شس -جبوك رون کرم أظهر 
دون کیشوت وشانشو شخصيات كوميدية بحنة, 
بین ۱۷۴۳۰ و ۷۸۰ ۰ وضع موريس باردول دراسة استفصاتة 
أظهر فيا ذبول أثر سرفائتس » في الرواية وفي المسرحية الفرنسيتين . 
والرجمة الى وضعها فلوريان عام ۷44 + ساعدت عل أبرأ 
اة دون کيشوت . ولکن ٠‏ !ذا الثورة وما بعدها ۽ اکدتہاء 
فالاعتبار العام للكتاب ؛ يبقى ساخرا وكوميدياً . وما إلا عام 
A1‏ (تاریخ توق پاردون عن أعاثه م › حت ظهر مفهوم 
هكذا » يكون هذا الكتاب » طوال ۲٠١‏ سلة» موضوع قرأءة 
وتر ية وتقلد واست کال ۽ وبي متألقا حت بعد هذه الدة , وهكذا 
تأقلم دون يشوت في فرنسا » إلى شخصية من رابليه » فشخصية 
رومنطيقية » وألقى أضواء على أحاسيس الفرنسيين في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. وني الوقت نفسه » هذا الحضور لسرفانتس › 
يل أضواء على التأثير الاسباني في التطور الأدبي الفرنسي. 
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والوسف › حا أل تقوم » بعد موريس باردون » دراساټ جز 
لعاله . 


- النایرات الروسية : وهي قليلة لأنها حديثة العهد وفلياة 
العالة رز ذه > اعدد الخاص مر 5 حل الأدب ألقارت ١‏ عن 
بوشکین ۽ وکتاب مسن حول تاثر دوستویفسکي )4۹۳٤(‏ › 
وتولستوي ف فرنسا چ )۱4١١ - 4۸۸7١(‏ الذي وضعه لنادستروم 
( ۲ ). 
۴ - اتأئيرات بين الآداب الأجنبية 


من الصعب غلل الفرتسي ان یدرس تاشر دیس ماني ف 
it‏ أوآدیب انکلیزي في روسيا : فهدذه کت بها ؛ اسهل › 
انکلیزي و روسي ۽ غير أن الحاولة أغرت جان ماري کاریه فی کتابه 
غوته ي انکلرا؛ ( ۱۹۲۰ ). وکان لیروندیل وضع «شکسہیر في 
روسياه »)۱۹١۲(‏ ورتران وضع :سر فانتس والرومنطيقية 
الألائية » (4 1۹١‏ . وكذلك فارينيلي » الضالع في العلاقات الأدبية 
ألدولية ۽ درس - وعو العام ألابطاي ۽ اة لوه دو فیغا ي اا 
)44 141( . لكن » عة استلناعات : فغالبأًء يكون 
حرس ان يشر ألشارن عل انحتيار مساثل من لغته ونشافته » کا 
برایس ف و الدب الانكليزي و في الانيا ؛ (1er)‏ الذي عاد 
فا کمله کتاب و دخو الأدب ایی ایی اانا و ( ٤)4۹‏ أو 


YA 


کیا بیلیغربی في « الشعر الانکلیزي في ایطالیا» )٠۹۰۸(‏ › او روکسر 
الذي كتب عن دول تأثیر « نیتشه في العام الاسباني ۽ .)٠۹٩۹4(‏ 


- نموذجان لاان : شکسبیر وغوه 

كرت الدراسات الى حول التأثيرات الأدبية > وتئوعت 
وتوزعت على غير تساو حسب العصور والبلدان . ولا مکنا تكوين 
فكرة واضحة عن إامكانات الأدب القارن في هذا انال > إلا 
باتحاذ تموذجین تم حا في عمق شدید : شکسبیر وغوته » 'اللذین 
كانت أهمينهيا كبيرة في أوروبا . والدراسات الكثيرة الي خحصصت 
ها . تظه ر كم الفرق كبير بين التأثير والانتشار» وبين الجد والنجاح. 
وأهمية أخذنا إياها» تتجلى في كوبا مثالين لاشعاع العبقرية 
الانكليرية والعبقرية الاألائية . 

اذا علي ؟ 

١‏ - شکسیر: کشرة عنه الدراسات حول تاٹیرہ في کل من 
الآداب الأوروبية : كالفرنشسي » والألاني والإيطالي والاسباني 
والروسي . ونختي هنا بالأولين فقط . 

أفضل ما کیب ي هذا الموضوع » كتابا جوسيران وفان تييخم 
لرحلة قبل الثورة » ودراسة بالدنشرغر للسنوات ۲۷۸۹ ال ٠۹۱۰‏ . 
ومن هذه الثلالة الكتب يمكننا ان نكون فكرة عامة عن تاريخ 
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شکسبير في فرنسا حتى اليوم . لكن الكتابين الأولين بقيا على بعض 
النقص تی جاء الثالث فاکسله إلا في ما بختص بتحولات 
« اوتيللو؛ أشوك ية¿ أو بأسية ۾ سامت £ . 

فم يکن شکسبیر معروفا ي فرنسا حللال القرن السايعم عشرء 
حتی جاء فولتیر فادخیله الى وعصر التوره + بعبارة «العبقري 
الغريب » . وأنقسم الناس حول العبارة » فركز البعض على كلمة 
« عبقري » ربمق الآخر على كلمة «غريب ». وحلل بلدنشيرغر 
ذلك » بان فولتیر اعتبر شکسبیر «غریباً؛ لکنا راد ان يخي به 
اعرا جديا الفرنسية . من هنا احافظة فيا على الخمسة الفصول وعللى 
الوزن الشعري وعلى وحدات السرح الثلات > ومعها أدخحال لبة 
الا راح ۽ والسحشدة التأربخية »> وضربات المخنجر ء والاأشباح › 
وجميعها أستمدها فولتير من الموذح الانكليري الكبير. وكان أن 
قامت موجة من انصار «العبقري » في شکسيير تدحض الفاحي الي 
رها فولتير. وعلى رأس هؤلاء : ديدرو الذي رفض أن یری .مم 
فولتيرفي شكسبير؛ « الغرابة » من هتا ان « تقد کورتاي ٤‏ لم یکن له 
إل هداف واحد : إظهار التوازن الكلاسيكي و في القرن السابعم عشر 
العرنسي » مقاب « الغرابة ۽ الانكليرية . وی ۷۹١‏ وء لل سرت 
موجة جعلت تحت طابع « الغرابة » » كلل حوار طبيعي ومزح في 
الانوإع واللون التاريخي مع الاحتفاظ بالذوق الفرنسي في قواعد 


+ 


المسرح وإحافظة على الوزن الشعري . وكان يقوم الحدل لدى 
الأماضلة س و العقل ۽ وة الطبيعة # » أي بين کورناي وشکسبیر. 

هذا عن شكسبير في الأدب الفرنسي » فاذا عنه في الأدب 
الألاني ؟ 

انتشر شکسبیر في ألاتیا بعد انتشاره في فرنسا بقليل . وکان 
#بورکه : ارجم يولیوس فيصر عام ۷١‏ . وعد متاهضصات 
عديدة » أصبح شكسبير نموذج كل فن درامي في المانيا. 

عام ۱۷۵۹ »> کتب لسينخ و رسائل حول ادس اللعدید ۾ ۽ جاء 
في السابعة عشرة ملهاء أنه ينىي التأثير الفرنسي » وجل شكسبير 
مكان كورناي. ويضع مقابل ابلهالية الشكلية عند أرسطوء فاً 
دف إلى الإعجاب . من هنا أن وأيلند > وهو فولتير اللاي » عندما 
ترجم » سیثا » ۲۲ مسرحية لشکسبیر (من ۱۷۹۲ الى 4۷۹1) > 
کان لا يزال ضاتعاً بالكثير من التضخي والاغراف في الاستيعاب . 
ولكن » يعود اليه الفضل في دول المسرحيات الشكسبيرية أل تراث 
الالاني الخقف. 

في فرنسا» ومع ترجمة لو تورنور» )۱۷۷٩(‏ بدا صاحب 
مكبث «شاعر الظلات » » فأدخل الى الو الفرنسي جو الأطلال 
والقابر. لکا في الوقت نفسه » برز شکسبير مسرحياً يدحل الى عمق 
النفس البشرية . من هنا آن شاتوبريان كتب : ولا أعرف احداً نظر 
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في هذا الممق الى الطبيعسة الانسانية». (مركور دو 
قرنس س ۸۰ ) , 

وخلال الخمس والعشرين سنة التي تفصل ترجمة لو تورنورعن 
هذا القول لشاتوبريان ؛ شهدت الانيا ولادة الكلاسيكية ألخوتية > 
والرومنطيقية . وفي هذا التطور الاد السريع ء كان اشکسبیر د دور 
کبير. فهو يالنسبة لحن قبل الأرومطيفية › مسرحيي ألركة . والسبعينات 
ټدل على بدابة اشعاعه يي کل البلاد» اذ انتشرت ترجات 
مسرحيائه + ونكاثرت عروضها المثيلية » ومن هنا أزدادت التعلقانت 
النقدية علا , ما غوته ۽ جمد في فيار منذ ما . فساأول ان 
يتانق فی اسلوب شکسر» وفقاً للأسس أسید دة الي لها للها وقعثذ 
الكلاسيكة الديئة العهد . وعندما صديقه شيار ترجم «مكبت » 
عام ۱۸٠١‏ » أشار عليه أن تقوم بدور الساحرات » ثلاث صبايا 
بتمهلن في الكلام ۽ مشلا : وغابته في ذلكٹ إظھار شکسبیر لا کا هو 
شکسبور بل کا مفهوم غوته للفن السرحي . وتم له ما راد » فصرح 
سد ها امام و اخحرمان »ي عام 8 قائا . اليس شکسبرر شاعر 
مس رح ۽ وما ره عندنا کشاعر مسرح ر ین في کوڼه شاعراً کبیا 
بشکل عام » , 


وسم الرومنعطقة الاللانية ء نشأت هو جر ألأنىة شكسبربة › 
بعدها صار التشديد فوياً على الشكل في المسرحية. سن هنا أن 
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أوغست ولام شليخل ۽ في جحثه عام ۸ A‏ أثار ذلك مركز على أن 
شكسبير شربته اللقافة الألانية فذاب فیا حتی لم يعد مالا 
للمسرحيين الألمان . وشيثاً فشيا صاروا یفضلون عليه کالدیرون . على 
ان شکسبيرء هذا العمل التقیل ۽ کا كان شرل احد العلاء 
الانڪلير » بات موضوع دراسة طويلة في ألانيا ء واعإل لا تنتي . 
لکن شکسیس؛ اديا » کان تاثره في الانيا انى . وعبارة غوته الى 
رمان کات انا سارة رناته . 


أما الفرنسيون » وهم نخر الرومنطيقيين في اوروبا » فراحوا یلقون 
على الآثار الشكسبيرية جميع السنات الي جردوها من راسين 
وقامت أربعة تبارات علفة تنحو اریع مثاح متشعبة › رتغ 
شکسبیر في اربع صور: فهو برهن : ۾ آلغلوب ء» أن الد راما التأريخة 
الرية مر مکن وأظهر مح سند ال الحقيقة وألذة هة قد تتراو جاب ۽ 
وبرهن مم هوغو ان ألدراماً تمل تنوعاً في الاوزان الشعرية » وأحياً 

مع الکسندر دوماس ورفاقه بین شکكسبير امكانية استعال الفتتزيات 
قاری واهزلية الي يكن ان تتخطى وحدات السرح وجميع 
الاأعتارات وال ص طلا سات . 


ولكن لا يغيبن عن البال ان الصرأع هنا صرح في » وان مسرح 
REL‏ فهو قليل المثیل » وان کان في شخصه 
شیر آهیاما کیررا . قبن ۹۸٤١‏ و ۱۸۸6 » فما كان مقصياً عن السرح 


AT 


الفرتسي ؛ هرت دراسات کثرة تبث ي مسرسیاته وشخصيته › 
آبرزها : دراسة فکتور هوغو عه عام .۱۸٩4‏ 

من هنا ان بلدنشیرغر استطاع ان نې دراسته عنه عام ۱۹۱۰ 
ببذه العبارة : «من البالغ فيه القول ؛ ُن الشكل الفيي الشكسبيري EH‏ 
عمتا ی سرح الفرنسي أو اه اتر حت في جمهوره وقراڻه » . 

وجاء ألقرن العشرون ودحض كل هذه الاقوال » لكا في 
عصرها م یکن يكن ها ان تكون عكس ذلك. هي الي ظهرت 
بين مقاومات عديدة واستخلالات ميعل بها لحه الثقافي . فاننا أليوم 
نعرف » اكثر من ذي قيل » أهمية الثورة الى أحدمًا شكسبير في 
الذوق الفرنسي . 

۲ - غوته : عام ۱۸٩۲‏ » أي بعد موت غوته بثلاین سنة کب 
سانت برف : ان غوته ببقى بالنسبة اليتا غريباً » شبه محهول » ونوعاً 

من السره. واذاء في کتاب بلدنشیرغر «غوته ي فرنسا» وکتاب 
جان ماري کاربه ء غوته في انکلرا» » تتبعنا دول آثار غوته العجيبة 
في فرنسا وانکلرا » نلاحظ انها » لدی الانكلي رکا دى الفرنسبين ء 
بقيت جهولة . 

ف البدہء کان نجاح «ورٹر: عام .۱۷۷۲٤‏ ومنذد ۱۷۷۹ في 
فرنساً ۽ وعام ۹ ف انکلرا ء تکاژت ترجات تلك الروأية ءَ 
دون الرجوع الى غوټه قیلها : تې بات غوته مأ سوی «صاحعب 
ورثر» . 


Ak 


لكن الرومنطيقيين أهتموا توا كثيرة من ادب غوته » أبرزها 
ألمواضيح التاريخة وألاسطورية في شعره ‏ ونحاصة الدراما الفلسقة 
ي «غفاوست ۲ . وحوالی ٧۸۲۸‏ ترجې جیرار دو نرفال دغفأوست + › 
فصار غوته « صاحب فاوست » . لكن الفرنسيين م يقدروا البناء 
الدرامي ولا الفلسني ي رائعة غوټته ۽ فيا وجد الانكليز بصاتا 
واضصحة يي دقابرن» بايرون » او ١‏ برومتيه حرا لشي . 

ولم تستفظ فرنسا من «غاوست ۽ الا مقطم هو الذي تکون فيه 
مأرغريت موحية لخونوء كا لم تحتشظ الا موضوع واأحد: 
«ألايليسية » » وهو الموضوع الذي مله وضع برليوز رأئعته و اللعنة» . 
وما کان الاسحضفاظان جزیین ۽ من اللافت أن بنیٹی مأ موسيقأات 
عظهان فما اليل من الادب الانكليزي شاعران عظهمان. 

لکن غوته کاد یصبح مع کارلیل › حکیماً !کر منه نانا » 
وجمل منه مرتكزاً لبادئه الاحلاقية التابعة من ابطال غوته > فار 
تأثيراً بليغاً في مواطنيه الانکليز. 

اما في فرنساء فاكتشافه كان بعد الثررة» نموذجاً لدى 
الرتاسيين للمقكر واليدع ابلالي. فالتاغم تام بين الكلاسيكية 
الخوتية والينين البرنامي . 

وان كان من خحلاصة موحدة لأهمية غوته في انكلرا وفرنسا › 
بمكتنا القول إن القسم الأ كبر من آثاره » ظل جحمهولاً أو غير مفهوم 


A 


كلا » عل الرغم من أن «دورٹر» تشعب تأثیره > فبات لاقي لدی 
الانكليز» وفيا لدى الفرنسيين » وطبع الكثيرين من الادباء کا 
کارلیل وشیلی او کا تین وباریس . 

بیغی أن هذین العوذجین » شکسبیر وغوته » دلیلان قاطمان عل 
الدور الذي يلعبه الادب القارن في تاريخ الافكار وتواريخ الأداب 
الوطنية . فالتعمق في دراسة تأثیر شکسبیر او غوته في فرنسا › يژدي 
الى التعمق في دراسة الأدب الفرنسي واستخراج طابعه المميز 
والتحرلات افيولانية الطارئة عليه . 

م - التالرات البادلة 

بعد سحديثنا عن التأثير الخارجي للأديب » تأتي الى ما مله هذا 
الاديب الى الخارج وال ما يدين به الى الخارح . إبعنى انحر جم 
دراسة الحأثر واليسحث عن الصادر لدي الآديب. فکتاب کا ہ غولتیر 
وايطانياء (۱۸۹۸) » حاول فيه بوش إمجاد المواضيع والتأثررات 
الايطالية في آثار فولتيرء» ثم انتقل الى تأثير آثار غولتير على اللادباء 
الايطاليين ومدى استقيالحم له. 

في هذا الخط من الاعال کنا ان نذ كر مؤنفات : 

دیجوب : «مدام دو ستال وایطالیا». (۲۸۹۰). 

سربان : «لپوباردي وقرنسا» .)۱۹۹٩۳(‏ 


A“ 


- دلاتر : ودیکتر وفرنساء )1۹٩٣۷(‏ 

س جولیات : ولیت وفرنساء )۱۹٩۳٩(‏ 

هري بير : شيل وفرنساً ۵ ٣؟؟؟)‏ 

ونتوقف عند هذا الكتاب الاير 

وفيه بيرز المؤلف » التأئير الذي يلقاه ذلك الطالب اللحد في 
اوكسفورد من فلاسفة القرن الثامن عشر الفرنسيرن : فولتير حاصة ؛ 
وغولناي وکوندورسیه . وإثر رحلة اول له لفرشساً عام ۱۸۱٤‏ ؛ 
| کتشف شيلي روسو بعدما کان هله , ولدی عودته عام ۱۸۱٩‏ کان 
طبع بروس وکثراً » ر ملهمه ويطل قصيدة «انتصار الياة؛ 
الي فاجأه الوت قبل أت يبا . 

ولكن شيل الخأثر جداً بفرنسا ء تباطأت فرنسا في اعتباره واحداً 
من كبار الشعراء الانكليز. ول برد اسهه مرة أولى لدى القرنسيين إلا 
عام ۱۸۲۱ ؛ وب و شاعراً ‏ ليس ذا تأٹیر کبیر علی العصر الرومنطيي 
الفرنسي » . وفي اواسط القرن التاسح عشر ء بدا اهام به مح هونو 
وبودلي » حتى جاءت الرمزية الفرنسية تعطي شيلى ما يستحقه فعلاً؛ 
من انه » كا يستتتج هنري بير؛ الرابط الخني بين الغنائية الفرنسية 
وائغناية الأنكليزية > والكامن الخني في مواقف الشعراء والنقاد 
يون ا اه شيل ال رادا بعد ما مل هومن ورا ااي 


AY 


مرة أحرى » هنا يكن دور الادب القارن » في التوصل الى 
اعتبار وسپ کولو جیا الشعوب .١‏ هنا دقا » ولکن في آلوقت نفسه هنا 
دورها الأول . 


حانمة : نباية دراسات التائیرات : اشرنا في الفصل الثاني من 
هذا الكتاب الى أن الخطر فى كلل دراسة للتاثيرات »> هوني ازج بين 
و ثداحل الادیین »۽ ووعاللاقات التأثر والتاثير» . وهله التاحة هي 
الرئيسية في الادب القارن . وان م درس بوالو وشکسبير وغوته على 
انبم ذورتأئير» فشمة مواضيع مهمة لم يتم درسها بعد بالشكل الوافي 
( مثا : روسو في الانيا) . وهذه مور ء على الداأرسين ادد أن 
نموا با 

عن هذه الناحية يقول لويس كازاميان آن النأحيتين ب 
اعامها : التأثر والتاثير. وهو کاب ری إن مۆلفانت شکسبر مغلا تکون 
كلا متناهياً » فيا الروح الفرنسية او الرآي الفرنسي او الدب الفرنسي 
جمیعھا تکون كلا مشر ذماً تحت تاثیر شڪسيير في فرنساً. 

لكن علاء الادب القارن لا يبسثون عن نسبة بين ادب وأنحرء 
بل عن سلسلة من النسب لا يضيرها ان تكون متفاوتة . فشكسبير في 
قرسا هو أُولاً العبقرية » مقاب + الوق ۽ ء م هو عوذج للقن 
السرحي . وکل يعد الزمان› صار خذا النوع من الدراسة شأن 
أعمق . وهنا یصیب لويس کزامیان في قوله ان دراسة غوته في 


ا 


انرا هي وكتابة فصلل من الادب الانكليزي ». ولا بمكن الحذ 
الفصل بحجم الكل » ومذا هو دأب الادب للقارن. فبالنسبة 
للمرخ الادبي » ثمة حقائق اساسية كائفرد واللغة والأثر والامة ‏ 
وي ما بعد تأي التأثيرات الخارجية الي يغ مها الادب الوطي. 

من هنا اهي ء أن تظهر مستقہلا - دراسات في هذا أخيال » 
أي دراسة الاطار ومن ثم التأثر والتأثير. لكن المي كذلك » اتجنب 
الوقوع في الرثرة الكتابية » ان تنيع تلك الدراسات »> شروطاء 
ابرزها : 

- الدقة في اقامة علاقات التاثير. 

أخحتيار ادباء موذجيين ومن بيثات صالة للتقبل . 

- الاسحراس من التمجريدات الألوفة كا : العبقرية الانكليزية او 
المدرسة الكلاسيكية ... 

- الدقة في تمديد التسلسل الزمي . 

وجميع هذه الشروط تتصب في واحد : افافظة في دراسات 
الدب القارن عى طابعها الانساني » وألا غرقت في ميأدين علمية 
بعيدة عن ريج الأدب . 


44 


الغصلل السادس 
المنابجع 


» التأشرات ء الأجواء - یعنی التاریخ الأدي . مندذ 
دا شاف «للمنايع » الكامنة وراء کل ادیب ٠‏ وکل تس ؛ 
وکل سطر. . وهي غالیاً ما تکون واضحة -حتی روح آلدارسوب يموت 
علاقات قربى حتى تلت أهية الابداع الشخصي عند الأديب . 
من هتا حین قال لامرتن : ١يا‏ يا الزمان » أوقض 
دورتك .. . » » وا كتشف البعض أن وماس قاغا قبله » أضاعوا على 
لامرتين اة الابداع ء بإبام بحيد ۰ داع ۽ وبتفسیر لا يفسر شيا 
وهتا خحطل الؤرخحين الغالين ونقاد التاريخ الأدي ق أن بخلطي! 
المفاهي المختلفة . فافنابع والتاثیرات ۽ ليست على صعيد واحد: 
وي ٤‏ واب اجشمحت , الا تفس ر کل شيء . وهذا ما أسابه لائسون 
جين قال : أعظم الاثار؛ هي آلي لا تمحوها نظرية تين٠.‏ 
إضافة الى هذا . نة تجارب تغير في ججحرى حياة ٠‏ كرسحلة أو سفر 
أوصداقة أو قراءة نص . فغوته لم يعد من ايطاليا ۽ ولا شاتوبریاك من 


+ 


آمیرکا . کا کانا قبل أن يغادرا بلديہا . ولیس انتقاصا من قيمتبا . 
تحلیلل ما هما به مدینان لا کمشافاتي خلال الرحلة . أو بعدها. وف 
الفصل الثالث من هذا الكتاب ء أشرنا انى أحمية القارنين في هذا 
المیدأث , . وسن الرهافة تقيم ما يدین, به ديب لصدیق . تکتشفه › 
أحياناً » مراسلته معه . ولكن » أحياناً » يكون لعلاقات الصداقة أن 
تتصدى لليحث العلمي » لأنْها تروي حيا٣ها‏ الخاصة » وأحاديما . 
وكل ما يندر في الشهادات المكتوبة الى هي أبرز ما يعتمد عليه 
الؤرح . فاذا. مثلاء حملت الى لامرتين » صداقته لإكشتين› 
العام بامندية ؟ مكنا تصور ذلك » لا اليزم به. ومن المفيد . 
طبعاً » لدى قراءة آثار لامرتين قبل لقائه بالبارون السنسكريي › 
التذ كر أنه » بفضله > تعرف الى الخطرط العريضة للفكر المندوسي , 
والقراءات وحدها ء إن نم يكن هما أن تعطي كل تفسيرء فهي ترسم 
اطاراً العام الفكري لدی ليدع . فادرالة إن الفونس دوديه لم يقرا 
ديڪنز ي حیاته » يزيد ف تقدير أهمية دوديه »> وي استبعاد كلمة 
تأثبر؛ وأستيد الما بكلمة «قرابة ؛ أو تشأبة ٭ ,„ 


التارات > سواء تم إبسادها أو تقريببا . وهو»؛ إذْن ء لا پنصب في 
«النابع » بالمعنى الضيق للكلمة. 
ولکن » قبل الكلام على المتابع ء ب الکلام على اتاخ » 


۹۱ 


الذي كان تين يسميه ١‏ البيثة» » وهو أو الذي يظهر فيه الأ . وله 
اثر بلا أجواء. 

هلا « أللو» » هو جحموع العوامل الشخصية التي ذكرناها آنفاً » 
وتموع العناصر المشركة بلباعة أو لعصر. وطبعاً »> كلا كانت هذه 
العناصر عامة » ( دين » جنسية » مهنة) » خف ححطرها في أن تفسر 
هور اثر أدبي وغوه > حأصة ف ما يزه عن الاثار الأخحری 
الوضوعة في ظروف ماثلة . لكن تلك العناصر؛ء تتح جال لوضح 
بعض الأسس في العمل : فالكالفينية » مغلا » لا تفر روسى لكا 
تضعه في جوه وتتيح فهمه أكثر من خلال هذا ابلتو. وحين الكلام 
على أنماط آقل حصا » کا عشلةء موجة التأنق الي انتشرت لدى 
رجوع الساالة االملكية في فرتسا الى الحكىم . مكنا من لاما 
والأنماط) تتبع ټشأة رال ۽ معلا¿ وټکويته الأدي ولا جماعي < 
وفهم مدی التأثر الانکلیزي في روایاته . 

اما الاي في ذاما» روفي هذا الكتاب يمنا المنايح 
الأجنبية الي أثرت في الأدب الفرنسي وفرنسا) » في الفصل الثاني 
من هذا الکتاس ۽ سنا كم من العسعوبة عبيزها عن المصادفات > 
وعن النقاء الأفكار أو حتى أسلوب التعبير عن هذه الأفكار. 

وبعد وضع جدول التأثيرات والنابع » ووضع الأضواء على ابحو 
الذي ولد فيه الأثر الأديي ١‏ لا جب الاكتفاء بذلك عل انه إحاطة 


لذ 


بظروف خلتى هذا الأثر : ويجميع خصائص شخصية الأديب . اذ 
الكثير من الطالعات والصداقات »> ينشا بالصدفة ولا يدوم إلا 
مقدآر ما فيه سن نفع > وغالباً ما تحيد الآديب عن نحط سيره 
الأساسي. من هنا أن النابع والتأثيرات تساعد على تحديد نفرد 
الأديب . واذا كان موروا» مثلاء تول نعو انكلرا» ومونترلان نحو 
أسبانيا ء فلأسباب وميول عميقة : أبرزها أن رهافتهم نحو أفكار 
معينة » وجھتہم الى بلاد لا الى سواها . فائطبعوا با وطبعوا بها 
قراءهم . 

شاه الا بضاحات عله ۲ یدد اندر من أن بکون البحث ف 
المنابم هو نهاية الغايات في عمل الأدب المقارن . فاذا فعل الأدب 
القارن من أعإال موجهة في هذا إلحال ؟ 

١‏ -- اتجاهات أجنبية في الأدب الفرنسي 

من تاب فلیب فان تییخم ۾ الائات الا جنبية ف الدب 
الفرنسي» )۱۹۹١(‏ ء يمكننا أن نحدد » في تاريخ الأدب الفرنسي > 
بين ٠٠١٠١‏ و ۸۸٠‏ الأجحاث الوضوعة حورل هذه التأثيرات . فإثر 
تلك السلسلة من الغزوات المسالة الي حملت الى فرنسا أنغاطا وأنواعا 
وأفكارا من الخارج » كان لفرنسا أن تعرف ظاهرات » نعرض › في 
مأ يلي » ابرزهاً. 

القرن المادس عشر؛ في فرنسا » هو عصر التأثيرات الايطالية . 
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فالشعراء العرنسیون تأثرو! ببترارلك . ومارغریت دو نافار استلهمت 
قصص بوکاشيو. ومونتاني قطف «اضاولات » من اثر ابات 
إيطالية . وجوها شان دوبيلي يذ كر الابجاد الإبطالية ليستطيع » في 

کتابه رتة | أن اللغة ١‏ الشحبية » كا أن تبدع ناحات کا الغاتينية 
أو لغري بقية . ركذللك كان تاثير الليضة الابطالية وا في مدان 
ألفنون الراة وميدان الفكر السياسي . 


والقرن السابع عشرء هو الأحرء مشبع بالثقافة الايطالية . من 
هنا ظهور عحاولات الكتابة في ملحمة مسيحية » وحاولات الكوميديا 
الرعية . انما » في بداية القرن » كان تأثير اسبائيا أقوى » عل الأقل 

في المسرح (وخاصة مح كورناي). ومع اليسوعيين ؛ دخحلت إلى 
فرنسا موجة روحانية أسبانية جسلت ألخذرسة الفرنسية تشجذر » ١‏ کر » 
في شخصيما . والعصر الكلاسيكي البحت » امحت فيه التأثيرات 
الباشرة » لکن معاصري رأسين ظاوا بقرأون دون کیشوت ۽ وکانوا 
بعرغون دون جوان ء بصيغته اللابطالة ۽ وهو على موضة الحصر قبل 
أن يصوغه موليير شخصة حالدة. 

في القرن القامن عشرء سيطرء اکرء تأئير انكلترا. فتشیم 

الفلااسفة الفرنسيونت باراء لول » والقانونيون عفهوم اتشر 
الانکليزي ۽ ؛ واللهندسوت بصورة ۽ اسديقة الانكليزية ۽ . وا كتشغوا 
شکسېیر؛ وبکوا وهم یقرأون ه بامیلا» ود کلاریسا هارلوه › ا 
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جداً بأبطال أوسيان ماك فرسون . وفي النمصف الثاني من القرن. اعت 
غرليات غسترء وشخصية «ورثر» غوته »> فاضفتا روحاً ألانية 
مسسعت الزن الذي كان »> والعاعلفة الأثعة . 

على أن التأثيرات الألائية » م تظهر واضحة إلا بدا من القرن 
انتاسحم عر ۽ حن ألانا رمت في الرومنطيقية الاقطاعية أطاراً من 
الياة الألان نم يرفضهم ارومنطیقیون الكبارء کا كان فا 
(هردر؛ کانط › وعیغل في ما بعد) أن تطیع کوزان ومیشليه وټین 
وويتان وأتباعهم › وان تدحل طرائقها النقدية في صلب الفكر 
العلمي الفرنسي ويعدما آدت › عميقاً ؛ في الفرنسيين › فلاسفمم 
ومو ر حرم وشا ر حم » حملت الانيا أي القرنسيين تدافا جدیداً : 
فاضر» الذي لم يقتصر تأثيرء عل الوسيقيين فقط > بل تعداهم ا 
الشمر اللي أعاد له جرسه الوسيتق ء ما بدا في و الحلة الفاغرية + › 


وبي أواخر هذا العصر؛ ظهر التأثير الروسي جلياً على الروائيين 

وعلل القراء أنفسهم ¢ سامل الم التحرر سن الدكتاتورية اعفاد ية 

الي طبحم فار با الشحراأء »> فصاروا لمو ايليا لدی قراءہم 
تولستوي » ويفكرون بالشرق مصدراً لكل حياة صوفية. 

أما التاثرات الخارجية الي طبعت القرن العشرين الفرنسي : 

فن التسرع استنباطها الان . لکنا نلحظ › بدءا من ۰ ۲ موجة 

أموركية حملت تقنيات جديدة قي الرواية › ياء بالواضيع القاعة . 
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وني كل هذا » ما سوى خحصالص عامة . فالتاثيرات الايطالية ل 
تنطفئ قطعاً مع نهاية القرن السادس عشر» ولا الانكليزية مع قبيل 
الثورة . ف هي ۽ ”سسا اال ألْقارنن ۽ هة الشارات اة 
الي ثرت في الأدب الفرنسي ؟ 


١‏ -- القرنان السادس عشر واسابم شر : مڌ عن الهضة 
الفرنسية > غير مؤلف عام » أبرزها : «البتراركية في فرنسا خلال 
القرن السادس عشره اوزاف فاني ٩(‏ 4°( . ول يوضح کاس 
بفصل اتأثیرات الاجنبية لدی كل ملف . أا عن السابع تشر ۽ 
فالأمر أوفر قلیلاً. وعام ۹۰۲ » ظهرت ثلاثة كتب رمن سيخال 
وهوزار وبرونتيار) حول :كورناي والمسرح الاسباني:. وعام 
٩ء‏ وضع مرتينانش كتاب «موليير والمسرح الأسباني ٠‏ . لكن 
الكتب الوضوعة حول أديب كبير فرنسي وأحد » ,قليلة . ودراسة 
بالدنشبرغر حول «الخلفية الاسبانية في كم لاروشفوکو؛ 
(۱۹۳۹) ۰ تليى أضواء على ما يكن أن يغنمه القرن السابع عشر 

من الدرأمانت الغارنة > اد ء ی إلولمات الف ر نسة اليحتة > ار لطا 
جني ۽ وجب کشفه أغناء لادب الفرنسي . 

ويبقى أن هذا القرن السابع عشر»ء على الأقل في نصفه الثاني » 
تلقى من الخارج أقل من الفترات الأحرى . فالبصهات الاجنيية في 
آثار بوالو وراسين » قليلة إزاء التأثيرات اليونانية اللاتينية » من هنا أن 
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طريقما شخصية ووطنية أثرت في مواطنييم وي سواهم ( بوب ملا 
اقتبس عن بوالوء وفشلل راسین خارح فرنسا) . 

۴ ~ القرن اشامن عشر: من الضارشات › ن ر 
الکو زمر بوليتة تدر عنه إلا درإسات قليلة عخصصة لائر 
ليخا ر جية آلي تلقاها ألادباء ألقرنسيوت . فحقى الیرم اتیع ا 
الأثر الذي ترکه في غر فرنسا کبار الأداء الانكليز والالمان کا شکسير 
وأوسيان وغوته ¿ دون ان ادوا اديا فسا واحداً ۽ ویلرسوه » کا 
ماریفو. ومونتسکيو وفولتیر وروسو. 

من سا . أن بول هازآر ء ي درس اکاديي له غير منشور؛ 
درسه یلال عاي 44۲ Ey‏ الكوليج دو فرائس » حاول 
أن يقم تواؤناً ‏ بين التأڻيرات الخأرجية عل ولاف الأريعة الأدباء : 
وما ابروا هم ف اداس اخحری أوروبية. من هنا » أنه اقام حا صب 
ندراسات جرئية کا الي وضعهاً جوزف دودیو حول ډمونتسکیو 
والتقاليد السياسية الانكليزيةء: ر4١44)›‏ أو غریم ) حول 
العلاقات بین ماریفو وربتشاردسرن .)۱۹۲٤(‏ 

۴ - القرنان التاسع عشر والعشرون : كرون ؛ من القارنين 
اهتموا بالتأثيرات الخارجية على كبار الأدباء الفرسيين. وكتاب 
بالدنشبرغر عن بارال )۱۹۲٨۷(‏ » ينضوي في سلسلة عند من 
١‏ التأثيرات الأميركية على آثار شاتوبریان» (شینار- ۱۹۱۸) الى 
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شکتور هوغو وألانيا ۽ (ديديان - ۱۹٦8‏ ) . ومن هذه السلسلة ء 
مولقات : 
لارا : .التقالید والتاٹرات في آثار شارل نودییه )٠۹٩۳(‏ 
¬ ترونشون : رینان والخارج (۱۹۲۸) 
باليسك : ماترلينك ولانیا (۹4۹۴۸) 
- لاغ : أنذربه جيف والفکر الألاني })14£4( 
“ فراندون : شرق موريس باریس ز۲٩۱۹)‏ 
- ایسکاربیت : انکلرا في آثار مدام دو ستال )٤۹۵4(‏ 
- آندروود : فرلين وانکلرا ر٦۹2‏ . 
وني أمحاث أحرى » تم درس التأئرات الاجنيية > على آثار 
فينيي وموننالامبير » او العلاقات القافية بين جوزف دو مير 
وانكلرا » ونمة ا ذراسات نتيا حول اير اند في شعر لامرتين. ا 
یدل على أن إلقرن التأاسع شر م يدرس بعد كفاية » وسیدرس عفی 
وجه كمل , 


۲ - انجاهات فرنسية في الآداب الأجنبية 


کا تلقى الأدب الفرنسي تأثيرات حارجية » كذلك عو تر في 
الخارج . 


بد بکالفان» وإن م يكن ماه أديياً . أما القرن السادس 
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عشرء فلم بور كثياً. وأما القرن السابع عشرء مع الكلاسيكية ‏ 
فافسح ني أغحال لاشعاعات فرنسية في آلخارح » كانت هيمثات 
لخوية وغكربة وفنية ۽ بلغت ذروما في منتصف القرن الثامن عشر. ٤‏ 
حفت اشعاعااً عند ۹۷۸4 > لتنطفئ ايا بعد الثورة. 

في انکلرا » طم بوب أن يکوت بوالو الانكليزي . والسر رودجر 
دو کوفرلي : صفق طویلا لرجمة «اندروماك» ألي وضعها أمبروز 
فيليبس عام ۲ + فجاءت أحد أ كبر جاحات العصر السرحة . 

في أثانيا » كاد لا يكتب فريدريك الثاني إلا بالفرنسية » وهو 
حرض على نشر الاشعاع الفرنسي في بلاده . وحاول فيلند أن يكون 
«فولتير انيا ؛ . 

في إيطاليا ء كان اغلب الأدباء بتكلمون الفرنسية ويكتبونبا 
«سيزاروتي » غولدوني » باريي » ریکوبوی ) . وأ کر : قأمت حركة 
في ايطاليا تدعو إلى التعمق في الفرنسية. 

ي روسیا » دعت كاترين ألثائية »> ديدرو وفالكونيه » وكانت 
دعث دالبير» فدحلت القرنسية الى البلاط . 

في بولولیا » حاول ستانیسلاس أوغست بونياتوفسكي » صدیق 
مدام غوفران » أن يدنل الثقافة الفرنسية الى بلاده (راجع كتاب 
جان فابر « پونیاتوفسکي وأوروبا الاشعاع ۾ - .)٠۹٩۲‏ 

وتكلمنا» آنفاًء عن إالأثر الفرنسي في هولندا. 
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وفي غمرة هذه الاشعاعات الفرنسية على أوروباً . وحدها أسبانيا 
بقيت خارج التأثير الفرنسى » وحافظت على شخصيا. 

وكانت الثورة . وتغيرت طبيعة التأثيرات الفرنسية . صارت 
سباسية ۽ أو نتسر الوم ؛ أيديولوجية » وأنفعل الأدباأء وألفکرون 
بالاحد اث ١‏ الي عصغت بباریس »› فادا ووردسووربٹ يعيبر الائش ؛ 
وکانطِ بير عاداته اليرمية. وتدرياً ؛ اللفت أوروا عسکریاً 
وروحيا . وهکدا الام : تمردت ضد تأثر أتى وأندثر » بصرف النظر 

عن مان انر نسة أو مناهضا لیادی] ۱۷۸4 . وعکلا ء ارت 
ااا السياسية والعسكرية فى تيع تطور طرأً في ناية القرن 
الان عشر غلى الصعيد الثقای : ليستغ آستبعد کورنای » وفخته ؛ 
بع أييناء تأدى الأمة الالانية. 
والرومنطيقية » قبل أن تشع في فرنسا ؛ كانت معروفة في انكلترا 
وأنانيا : اد و ورثر» ظهر عأم YY‏ فما « رینييه ٤‏ عام ۲ > i $A‏ 
وء الموشحات الخنائية ۾ إلانكليزية ظهرت عام ۸ . في 
« الثأملات ۽ ام ۰ ن ها سال » مادا مکن إن تأخحدذ عن 


فبنيسي ولامارتين وهوغوء بلدان عرفت . قبلهه » الثورة 
اأروهنطيفة . 


وع العکس »> فأبة ألَعَرن التاسم حشر ۽ ا ورنة بود لیر 
لرمزيين » وروائيي الواقعية والطبيعية » عرفت تأئياً فرنسياً كبيراً ي 
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الخارح . من الشوإاهد. 
- قي انكلرا: ازدهرت الرمزية الفرنسية مع وإيلد ومور 
وسا يونس »› واشتعل زولا في نجاح مذهل » وکرت ترجات الروائیرن 
الفرنسيين. 
- في ألانيا والفسا. تشبع ربلكه وستيفان جورج من الشعر 
القرنسي . 
- في روسيا . تشبع الفن الرواني من بازاك وموباسان وزولا . 
ومن هذا الد وابلازر ف التأثيرات والتاثرات » كانت مرحلتان 
مردهرتان فرنسیٹان : 
- الرحلة الكلاسيكية - الفسفة . 
- المرحلة الرمرية والطبيعية . 
من هنا عدم التناسق في السلسل التاريخي لدي الادباء الذين 
مث القارنون عن تأثرا انهم الفرنسية . وكذلك لدى الأدياء الفرنسيين 
الذين خض عواً ارات ا أجثبية . 
فاذ! عن هذه التاثرات إلقرنسة ؟ 
١‏ س الأدب الانكلو -- اميركي : بتجلل مئل الكلاسيكية 
الفرنسية البريطاني . في كتاب اميل اودرا «التاثير الفرنسي في آثار 
بوب ۲ . ( ۱۹۳١‏ ). وكان !. سلز درس «المتأبع الفرنسية لدى غولد 
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ميث . وخارج مقالات متفرقة في المسحف وانجلات › لا أثر قيا 
ظهر في تلك الفرة حول هذا الموضوع . 

على العکس »> ظهرت أعال جأعية تيرز الاحعفاء الذي لاه في 
انكلترا وأميركا » التأثيرات الغرنسية الطبيعية وائرمزية (راجج الفصل 
السابع ) . وهي عابنت ذلك لدى اوسكار وایند وري جيمس 
ورناردشو وت س. . اليوت. وظهرت مؤخراً «السيرة التقدية ٠‏ 
لسايونس » وهي اثر مهم زم مه القارنون كيا . 

۲ س الأدب الألاني : هنا أيضاًء نة مة دراسات عامة لا ترک 
حول أديب وإحد . فهذا لويس رينوء وضع خحطوطاً عريضة ها أثر 
الأدبب الفرنسي في الثفافة الألانية . لكن مذه القفزات حطرها كا ها 
لأا : إذ قد يصار الى يراز لقاء أوحدث » قي معزل عن أسيايبها . 
والمطلوب » في اي حال » الإاكثار من الدرإاسات التحصصة 
الحصورة في أديب واحد ء كا دراسة فوكس « العأثيرات الفرنسية في 
آثار غایلند ۽ .)۲۹۳٤(‏ 

۴ - الآداب النىية الأوروبية : منذ القرن السابع عشر. عا 
عادت نشطت العلاقات الأدية الفرسية الاسبانية ولا الغرقسية 
الإبطالية . لذا » ليس من الصدف » في الميدان الاسباني . ألا تظهر 
إلا دراسة واحدة » وتعثى بأديب من نيكاراغوا »> وضعها مابس 
حول و التاثير الفرتسي فی اثار روین داریر (۵ ۹۲ ). وکذللف قي 


Nef 


ايدان الاايطاني ۽ لهرت دراسة موغات حل ١‏ کاردوټشي وقرساً ۾ 
.)۱۹١١(‏ وأفضل الكتب » تلك الي درست ممل الحقبة 
التاريخية ء كا » مغلا » الكتاب الذي دشن فيه بول هازار حياته 
كعالم مقارن : «الثورة الفرنسية والأدب الابطالي؛ )۱۹١١(‏ . 
وكدلك «التأثير الفرنسي في ايطاليا خلال القرن الثامن عشر 
۹۳٤ (‏ )۰ بول هازار وهري بیداريدا : ومسا نستيح ان بین 
أهم ۳ تأت به ابطاليا مر الفكر والادب الفرنسيين » طوال ماثة 
عام . أما حول القرن التاسع عشر الايطالي أوالاسياني . غلم يظهر أي 
كتاب في الموضوع نفسه. 

اذن » هذا النوع من الدراسات . كان أقل زخحماً من سواه . ربا 
لقومية متزمتة كانت قمجب التأثيرات الاجنيية على أدباء البلاد . بسا 
الفرنسيون ضصوأوا على التأثيرات الخارجية لدى هين وانونزيو وأندريه 
جيد » وکل مم قد يكون موضوع دراسة من نوع «الاتجاهات 
الأ جنبية لدې هوتوريه دو يرال . ڪا > لآ ٿسيء الى شخصس 
الأديب » بل تضوئ عليه اكثر. واستنياطها يؤدي الى فهمه ورجا 
الى زيادة تقديره وأحرامه. 


۴ منابع أجنبية لأدياء أجاتب 
قليلة هي المؤلفات الفرنسية المخصصة ذا النوع الثالث من 
الأعاث . إذ ليس من السهولة !لمكن من لختين وأدبين اجنين في 
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عمق ¿ لاستخلاص > مشلا التأثرات الاسبانية في كتاب الاي . 
واكثر الكتب الي في هذا ايدان » كتا مؤلفون غير فرتسيين إلا 
قلائل » أبرزهم : بونيه موري حول « الأصول الانكليزية لفن الغزل 
الأدي 1 لمانا ء (۸۸4 ) - وبیتولیه حول « التاثير الأسباني عل 
ليسنغ » )0۹٠۹4(‏ . إضافة إليما » ثمة فصول أدرجت في لحا تما 
جدذور الأديب الاجنبية » كا لكارليل في «غوته في ألانيا» الذي 
وضعه جاب ماري کاريه . 
£ ¬ عوذج لاقت : براه 

ف دراسته « الاتجاهات اللأجثبية لدى هونوريه دو بأراك ۽ 
(۱۹۲۷) ۰ بین فرنان بالدنشيرغر كيف أن البحث في المنايع حارج 
الوطنية » يساعد في فهم تكون الأثر الأدبي وفي فهم شخصية 
صاحببا . وليس من ينازع بازاك قدرته ولا موهبته الابداعية . ومن 
قراءة بالدنشبرغر ء تكتشف أن هذا الرؤبوي م یکن ١‏ أسيرء رژياء ۽ 
لأن المىجة الي كانت غالبة في عصره » اضافة الى فضولاته 
الخاصة» م تأسر عبقريته » بل ساعدها على التفتح والنضج . 

وبلراك » الذي کان في عشريناته يوقع پأسم وآ راإدکلیش ۽ أو 
وهوراس دو ساتت آوبين» › شارلغ شخت معاعصربه برواباته 
السودأء > معخطاً آن رأدکلیب وماتورآن . وهلا التفس ٠‏ ا يطخ 
فقط على روایات شبابه » بل بي تي رواياته اللاحقة والشهيرة » كا 


N*4 


١‏ دوقة لانجیه » )1۸۳١(‏ . حيث كتب العبارة الي جاءت مهاجاً 
الراقعية في الأدب : « إن ملكة اللاحظة هي كل اللكة الانسانية 6 ۽ 
وورد ما يذ كر بجنونه العظم في عقدة رواياته وا كت مقاطع الأخرين . 
(رواية >»٠ ٠١١‏ ومشهد الحديد الحمر). 

حوالی ۱۸۲۲ , کان لمدام دو برني ء ان تصقل أسلوب الرواني 
بعدما صقلت قلبه بقصة حب كير. وجعلته يغرا ١‏ ورثر». 
وامتزجت » هناء تجربته الشخصية وتكوناته اللأديية › دافعة أيه 
حتى باغ القمة في روأيته » زنبفة الوادي» .)۱۸٠۴١(‏ 

ولكن » فها كانت تنمو فيه البذور الورثربة ء كان له أن بقتحم 
الميدان الأدبي باسمه ایی هذه الرة. وبدا تأثره » في روایته 
د الثائرون ۾ واضحا بوالر سكوت الذي عرفه بلراك منذ ۱۸۲١‏ . اميا 
هيا عبقري ناضجح وغبقري ناش . لا عرد تأثیر من الأول تلقاه 
الاي في خانية . وحوال ۱۸۲١‏ . لم يعد م جديد لقراءة سكوت أو 
تقليده » وكان لبلزاك وحده أن يقرأ قصص وافري ليطورها وبطبعها 
پأسلو نه خاس . 

حلال السنوات الأحرة من عودة اللكية الى الحکم تي فرنسا ‏ 
کان من ءغال ۽ ان بؤثر في معاته وتفاصيلها . وظهر ذذث واضصحاً 
في ١‏ التاربخ الطبيعي لذي البدين في اجحتمع » ٠‏ الذي اترم بكتابته 
موأطنه الفرنسي ؛ حوآل ۱۸۳۰ حول : حب الشاصیل 
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د الفراسية» » والمبداً الكبير في التأقلم بالبيئة » وحب القاثل الحيواني 
ي وص الانسان . ولكن »> كا بالنسبة هوان > الذي اكتشفه بلراك 

في الفترة نفسهاء وكا بالنسبة لسويدنبرغ الذي قادته إليه ايغلين 
هانسكا منذ ۹۸۳۲ » تعود الأهمية للانطباع التأثري الذي صار 
شخصا › ا کر ا تعود أل التايع › بمعناها الق . م هنا أن 
الكومیدياً ال"نسانية » تدين بالكثرر هوان » وغال » وسويدنبورغ › 
ويعكن تيز الطبقات التالية الى م تمح شبخصية بلزاك الذي تفرد 
بشخصيته الْثمة . 

ودرس بالدنشيرغر الحذور الأجنبية للابليسية البلرا كية 
فأوست » حيث لم جد بازاك غير الأبلسة » و«رويير لو ديابل » 
(روبير الشيطان) لمايربير - )۹۹۳١(‏ ء الذي أثركثيراً في بازاك ية 
وافاقاً . وید کر هوب أهوأءه الهاجرة شو سانا وابطالا . ولكن 

ي الستوات السابقة لہ ۸٣٠١‏ » ۽ عدا سويد نبرع ) یی ٩‏ شوته ۾ هو 
ذا التأثير الأ كير. وهثاء تلاحظ مدا وجز را في التأثر والتأثير. فنجاح 
و لويس لامبیرة ۽ ف الانيا ( ۱۸۴٤‏ ) : أثار اهام ابه . رعا أنه 
وجد فيه ذکری بطر وار الذي مرفي « ورثر؛ وه فاوست »» وظهر 

قي « المرهف التواضح (تاشرا حب بیتینا برنتانئ . الذي سيحمل له 
شهرة أوروبة عظبمة , 

هر هنا ان قرامات براك الأجثية تة تقیده ۽ بل ؛ 
المکس : بشخصيته الية والتميرة الي طبعته . 
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حاعة : : ليس صعباًء وا طویلاً » بيان الاجات الي عملت على 
ابع الأجنبية لا شيء تقريبا حول آدباء فرنا ي القرنين السادس 
عشر والثامن عشر »> وبعض الكتب حول السایع ع عشر. أما بعد فترة 
الرومنطيقية » فظهرت محموعة أجاث لكلا ل تكتمل عمقاً. 

وما المنابع الفرنسية الي آثرت في آدياء أجانب » وهي مذ كورة 
ي غير جدول رمثلا : «التائير الفرنسي في ألانيا؛ للوبس ریتو) + 
فأثارت دراسات أقل . وإلى بعض اللات القديمة ء م يغص العلاء 
الفرنسيون على استخراج التأيرات الدخحيلة غير الفرئسية ء في الآداب 
الأجنبية . 

ون ب بيتا اساب هذا القيحط » في تفصيلها . وإلدراسات 
«الدورية» » كا دراسة بالدنشيرغر عن بازالك مثلاً » طموحة لكلها 
ليست جميعها على المستوى . فهي تعالج الأدباء الكبار كر مما 
ٹعالجح التيارات . واتباع أية شکسبیر في فرنسا او انا » پژید من 
فهم كلا البلدين ۽ انما لا يضيف شيا الى معرفة شكسبير. وکا 
الأضواء اء اللقاة على هوغو أو على شيلرء هي جزئية ۽ ولا تضوئة الا 
عل جرء من عبقريهم. . وغالاً ما تکون مستلرمات النرع الأدني . 

هي الي ترغم البأحت عل التوقف عند ترات تعيسة » وسرقات 
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أدبية وآراء نقدية غير موضوعية . بيا » على العكس » أستخراج ما 
غم بلزاك من قراءاته الأجنيية » وتييز الفيض الذي أثير في التأثر من 
الأجني » وامكانات صهرحا » جميمها تؤدي الى فهم ا كر لبازاك . 
من هنا ۽ ان و الکومیدا اللا نسأنىة چ » هي حا صة وثنيۇء أا عکن 
فهم هذا إلا اذأ بفهم تلك » حيث التأثرر الاجني وأضح وجلى . 

على القارنين إذن» ألا بتخلوا عن البحث في المنايع الي قد 
تكون إحدى أهم الفضائل الي تساعدهم على الخوص › اكثرء في 
التاريخ الأدبي لكل بلد. 


الغصل السابم 
التيارات الأوروبية الكبرو 
لافار ؛ المبلدو. › المشاعر 


الأدب القارن واريخ الأفكار: بعض التبادلات الثقافية 
والروحية بين الأم » نايع » واضحاً» من تاريخ الفلسفات أو 
الاعتناقات . فتأثير كاتط أو لور في فرنساء لا يكن أن يدرسه الا 
فيلسوف أو مؤرخ أديان . طبعاً ء جب أن يكون واحدها ضليعاً في 
الأمور الألانية › وال همل بعض أالمثلات الأدية لادی 
المطروحة ء لكن هذه الدراسات لا ترج » وحدهاء إلى الأدب 
المقارن . 

كن نة تيادلات أخرى ء أديية تة » وإن هي مرتبطة بمفاهم 
أكثر طموحا في التوسع > كا انتشار البتراركية خارج أيطاليا » أو 
الكلاسيكية حارج فرنسا » أو الرومنطيقية حارج ألانيا » وجميعها 
من صلب أعال القارنين. 

اغا بين التبادلات الفلسفية أو الدينية والي نسميا أدبية » ليس 
التحديد وإضح المعالم داعا . فقدرما على التعبيرء ونوعية تفكيرهاً 
لان من بعض الأدباء ضصحايا الفلسفة والأدب . فالأآدب 
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الفرنسي > أعطى سلسلة رائعة من الأفكار العظيمة التي أطلعت أدباء 
کباراً > کا مونتاني ٩۱(‏ وباسکال “ وروس و وآحرون , لکن کل 
دارس معجب بہم جقدار ما غوس في جذورهم ۽ دون أن پتوصل 
اى سير شخصية الواحد متهم فلا ا مڪن التوصل أفى درأسة 
کاملة عن تاثیر روسو في انكلتراء دون النظر إلى هذا التأثير من 
الزاويتين الفأسقة والاديبة. ةع دن ۽ جام شترا a‏ 
األكبيرة والترعات الاسلوسة الكسرة ء يلتق غيها المقارنون والفلاسفة . 

إضافة إلى هذا > فالأفكار الدافعة » الي تقولب الأفكار وتحول 
القلوب ٠‏ تتحرك بواسطة الأدباء. ولم يكن للوله هذا التأثير في 
فر تا ن القّرن القأامن عشرء لوا الذين بسطواً ۲ آفکاره > ن 
« الفلاسفة؛ القرنسيين , ومبأدئ جان بول سارتر الفلسفية » مشيعة 
من البادئ الوجودية الألائية » لكن القراء أحذو! برواياته ومسرحياته 
ليصاوا إلى وجوديته اللحدة. وطالا أن الأدب يتشر الآراء حت 
التجريدية » ويحركها » فعللى المقارنة أن تسهم في تاريخ الأدب في 
شکل لا چجاری. 

الأدب القارن والأدب العام : كان بول فان تييخم يقترح أن 
يسمي ۾ الدب العام ؛ ET‏ الشكل السامي من الفارنة ۽ الذي 
يتجاوز صعيد العلاقات الزدوجة » وينظر إلى حركات الأفكار أو 


الشخصيات الفكرية . اتا 
2 اا 
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الارآت › نظرة دولية تتحو إلى الغربية (راجع كتابه « التأريخ الأد بي 
لأوروبا وأميركا ء منذ عصر الهضة حتى اليوم» - )۱۹4١‏ . من ها 
أن الأدب العام » في رآبه ۰ یشمل کل ما هو دي صرت : تاریخ 
الأنواع اع الأدبية والأشکال والوأضيع . وهذاأ ما بوفر الغأشات التظرية 
الي غالا ما تكون عدية الفاثدة في هذا اليدان . ومام الدب 
المقارن : لا يدعي إلا الى عرض امنامج والتتاتج . لکن القاری 
ابأحاهل ء أو غير امهتم في الغوص على الأعاق › حب أن یدعی الى 
ييز عبارة « أدب عام» تعبي جحموع الدراسات القارنة الي يعالحها 
هذا الفصل من هذا الكتاب. 

تداحلات : هذا الى من الأدب المقارن › وان کان یعنی غالبا 
بوقاثع تعود إلى تاریخ الأفكار آو الى الأدب العام » لا بمكن عزله 
عن اٹ اشری › کا » مثا دراسة تأثیر نیتشه في فرنسا » کالي 
وضعما جنقياف بيانکي : واي بدت صفحة من تاربخ فرنسا 
الرويحي لا تقل أحية عن كوا » أيضاًء صغحه من تاريخ فرنسا 
الأدبي . فدراسة المواضيع الأعلاقية والدينية والعاطفية › ترج خالاً 
بدراسة الأفكار. والوضوع › > ليس إلا الفكرة امبسطة ء إنما فارفية 
تظرة فظسفية أو أخلاقية › للفرد أو للمجتمم . فانتیغون . مثا › 
تجسد أولوية السلام الفردي » وكريون يجسد متطلبات اللياة 
الاجياعية. وني الأدب ؛ اكثر من أي ميدان آحر» تياسك 
رانب كلها » وكل انقسام بينهاء هوء في الدرجة الأول » نقحي . 
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١‏ = لادی والأفكار الاأدبية 

التاريخ الدوي للانكار الأدبية › لا غنى عنه لفهم وتحدید 
الْبادی الا كار ظاهر! - وعطثية ء من الى تسیطر دوربا ن 
الآداب الختلفة. وهذا ميدان تم الغوص فيه ملياً. 

لفات «البراركية في غرنسا في القرن السأدس عشرء 
)۱۹٠۹(‏ بحوزف فياني » أو «الانسانية القاربة في انكلترا» 
)۱۹۲١(‏ لفرانك شویل » أو ه ایراسم واسبائیا» (۱۹۳۷) لرسیل 
باتايرن ؛ جميعها تتخطى البحث في التأئيرات العزولة عن الشكل 
والمضصمون إلى تكوين صورة جالية وخلقية . 

لکن البضة رفي مطلع القرن السادس عشس) شهدت ولادة 
تارات عتلفة وذوبامما وانفصاهاء مها : الانجيلية > الأإنسانية › 
الاصلاحية » البراركية » حى تصعب ملاحقة تيار وأحد وتدرجه 
في كلل أوروبا. وليس في هذا الوضوع إل دراسات جزثية . 

ومثذ دراسات أوجيثيو دورس » بدأت النظرة الي أدب ألقرن 
السابع عشرء من ملظار الباروكة . وإأذأ هله > ما زالت تشر جمدلا ء 
فلاأنبا تتخذ مداها الأوسع في الأدب المقارن مأحوذاً معنا التاريخي 
أوء كا براء راك » «مقارنة » الخلى الأدي ب «سائر طاقات التعبير 
الاساني » (وهتاء حاصة؛ الفنون اللحميلة . أما الكلاسيكية › 
وهي الأكثر تقليدية » فعناصر تاريخها الدولي متوفرة في دراسات 
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محتلفه سول التأثرات . من هنا ء الدراسات ألوافة سول تیر 
بوالو- أي ابلبالية الكلاسيكية - في ايطاليا وهولتدا وانكلتراء انا ل 
يقم بعد عام مقارن واحد يعطي نظرة شاملة على الكلاسيكية 
الفرنسية قي انكلراء ويدرس فيا الالتحامات والقاومات 
والاقتباسات والخيانات . وكذا بالنسبة لألانيا ء» ها سوى من دراسة 
لويس رينو حيث القارنة بين الكلاسيكيتين الفرنسية والألانية › 
يمكننا فهم تأثر غوتشد وليسينغ بيوالو. 
وي القرن التامن عشرء بعد المهيدات السابقة للرومنطيقية + 
ظهرت في ألمانيا وانكلرا ء الدلالات الأولى لأرومنطيقية في معناها 
الدقيق . ولي كتابه «بحث في اللهالية وجاليي القرن الثامن عشر» 
(۱۹۲۵) درس قول کرس کي الانتقال من الذوق الكلاسيكي اف 
جاليه الإحساس . وكذلك رویرتسون ؛ عام ۴۳ :+ ي تابه 
۾ أصل النظرية الرومنطبفية ؛ تع هذه الدرسة من ابطاليا الى 
سويسرا ۽ ومن رتا أ اا . أما دراسة الور لوازي شارات 
والمواضيع السابقة للرومتطيقية في البلدان الأوروبية » فتجب العودة › 
من أجلها » الى موسوعة بول فان تييغي في ۳ جلدات : الا قبل 
اأرومنطيقية» - ۴4 ¬ ۱۹٤۷ ¬ ۱٩۹۳۰‏ حیت تظهر» 
وأضبحة ۽ صور شعر الليل › والقبور»ء والغزو الشڪسبيري ۽ وجاح 
خسترء والتيارات البالغة التأثير» والعوامل التنوعة ذات التأثير 
الأوروبي . وحلال هذه الثلاثة الاجزاء » نشهد تطور ظاهرة أدية 
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تتخطی الحدود لتطبع کل آداب أوروا. 

ومم الثورة الرومنطيقية ؛ احتلت اانا وانکلرا مکان فرنسا في 
دورها إلكان رائدا زمن الكلاسيكية والقلاسفة . وأقام مارسال مورو 
جدول ١‏ الرومنطيقية الفرنسية في انڪلرا م (Arr)‏ بعدماً آپرڑ 
مارتیننش تلقيا اار في سانيا (۹۲۲)ء فيا اقام بول قان 
تييغي -- في نصوص اختارما وعلق علا - في کتابه «التيار 
اأرومنطيي ۽ (۱۹۱۲ - ۱۹۲۳ ) ء جدولاً غنياً قارن فيه العادلات 
وللفارقات يين الأشكال الانكليزية والألانية والفرنسية والايطالة 
لتيار اذبي أوروبي واحد. وأحيراً > قام فارینیلي عام ۲۹۲۷ › وأصدر 
دراسة متكاملة حول # الرومتطيقية في السام اللاتبي » . 

هذا الأثر الغرنسي اللافت» الذي كان امح في المرحلة 
ارومنطيقية » عاد مع تأثير بودلير وفلوبير (راجع الفصل السادس ) » 
لکنه عاد س بعض الاير غارس فیا 

- في ألانيا » حيث انيد ديوي أبرز ما للرمزية الفرنسية من تأثير 
على التجديد الشعري الذي تزعمه » منذ السنوات الأحررة للقرن 
الأضي » ستيفاك جورج وأخرون. 

س فی مرکا › حیث ربنبه توبان أقام التتابع الذي يربط رؤيوات 
السنوانت ۰ ۱۹٩‏ م 4١‏ ؛ باز یر یودلیر وکلودیل . 

- في انكلراء حيث وليم فريرسؤن وفارمر تتبعا تطور الطرائق 
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الطبيعية والواضيع ما قبل الرمزية . 

- في روسيا حيث دوشان درس «تأثير الرمزية» على الشحر. 

حول هذه الفترة (أوإاعر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين ) » كان للدراسات العديدة ذات الطابع الأدبي » أن تظهر 
ما تدين به » لفرنسا » الآداب الأجنية . وما ينقص › كا للقرن 
السابعم عشرء ظهور تحقيقات عامة شببة › في أميبا وإعلامها . 
بتحقیقات بول فان تییغ وفارنیلي ۽ حول ما قبل الرومنطيقية وحول 
الرومنطيقية . واذا كان غي ميشو كتب تاريخ الرمزية الفرنسي ٠‏ 
ختاريخها الأوروبي ينتظرء بعدء من يكتبه. 


۴ الأفكار الدينية والفأسفضة 

قلنا » في مقدمة هذا الفصل › إن ين تاريخ الدبانات والآدب 
القارن »> جامعاً تتعادل فه معطات الالتين معا . وف هذا اال ء 
يكون فيئلون مثالا موذجياً لهذا المعطى الزدوج » إذ تأثره المدهش 
حارج فرنسا لم يكن محرد ميدأ . فالأسلوب الفينلوني يتجلل في الوقن 
الروعي كا في التعبير الأدبي . والدراسات الي ظهرت عن 
تائیره - ف هولندا بقلم مارتان عام ۱۹۲۷ › وني ایطالیا عام ۱۹۱۰ 
بقلم موغان - اظهرت الفقر قي کون الا جاهات الفينلونية قي الانيا نم 
تستحوذ إلا على ومضات سريعة » تبقى أغنى مها ي انكلرا الي م 
پظهر شيء عا في هذا الوضوع . وهو هنا عمل القارن : استخراج 
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انجلوبات الوطنية وتأئير الأفراد في التيارات الروحية الكبرى الي 
اشرت في أورويا. وهذا ما أثبته ديريه في اعادة وضعه » ضمن 
الرؤية الأوروبية » أفكار لامنيه الدينية وأفكار أنصاره . 

أما التشار الأغكار الغلسفية > عدا فى القرن الثامن عشر: فیعود 
قي فرنسا إلى ظاهرة واحدة : تاريخ الفلسشة . وخارج فولتير وديدرو 
وسواهما ممن كالو! مبسطين للفلسفة وأدباء كار مهم فلاسفة » لم تثر 
الاورائيات مواهب فرنسية بين الأدياء. ولكي يسمي الدين الى 
دڪمها : أو لقضها؛ شخصاً مھماً کا مونتاني أو باسگال أو 
شاتو بریان و ریثاٹ . وق ساثر الدول الأورويية » ترکزت شهرة كانط 
وبرکلي على انہیا مفکران اکر مہا آدیبین . أذن ء غالقارن ۽ لا يحت 
الفلسغة ء غالبا › إل ف درجة أوسا بالآدب : حين زل أل 
حيث تير المغاهم الاحلاقية والفنية بلياعة من الأدباء أو لواحد مهم 
کبیر. فالفیلسوف ء لا یکن له آن یثیره فولتیر ازاء لایبنز أو غوته أزاء 
سپينو زا » بيا القارن جد فيم مادة لحصبة من حيبت تأٹيرهم ۰ 
وانتشاره . وغالاً ماء في هذا إغال ) ٤‏ البيحٹ عن المتابع 
الفلسقية لأدیب كير أ کر غا عن نايع الأدية لأحد الفلاسفة. 
طبعاً » ليس الأمر في هذه السهولة . لكنه مغر للتجربة حين جد 
الباحث نفسه أمام فيلسوفل كان له تأثركبير في الكشيرين من الأدباء 
الأجاتب . 


۴ - الأفكار الاخلاقية وتيارات الاحساس 

مح الأفكار الأ نحلاقة › لج مانا کان دام الامتراج م 
مدان الدب . فالادياء م ينظروا حتی عرفو! كلمة ۾ التزأم » حتى 
پلترمو! في کتابا ہم . وكشير من الؤلفات كان عنصصاً الفكر الاجياعي 
دی براك و لافار الربوية لدى لامنه أو لفن الروأية لدی الأول 
أو للغثاتية لدى الثاني . 

من هنا أن على الأدب القارن أن يلاحق » خلال العصورء 
والحدود » التيارات العاطفية والمبادئ الأحلاقة . وهذه الأحرة › 
تتتمي غالبا الى تاریخ الأفكارء فما تلك تخلهر في اقامة مقارنات في 
التسلسل أو في تأثیر ابخوار. دن هنا أن المقارنين كثياً ما ترددوا في 
ولوج منطقة إلا في فكرة شمولية لا فردية. 

وق کل عصر› مه فرد بختصر معطياته ۽ وسد » فيه ¿ مال 
الاحلاقية لدى جيل أو طبقة . لكن هذا الخال الأعلى > هو تارة 
آهلي ۽ وطوراً مستعار من أمة بحاورة فيها بعض التفوق واا يقوم 
البطل الوطي ی مقابل غمدید نذه الأجني . وھٹا عمق الأدب 
الارن » إذ كيف عكن عتديد هذه العادذج البشربة » وتأمين 
انتشارها» لولا المسرح وإالروايات والرحلات؟ بعضهم ممل ء 
عميقاً » الطابع الوطي » ولا يمكن نقله » عميقا : الى بيثة وطن 
لحر . ودراسہم تود أئى تفثيد الشعوب واحدها ازاء اللأخر ء وهو ما 
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يهم به اليوم باحثون كثررون. وهو ما ستراه في القصل الأآني . 
£ - مۇلفات بول هازار 

بدلا من التوقف عند مادج وأمثلة متفرقة عن هذه السائل 
اللختلفة » نتثرقف عند ار متكاملة جمعت »ء لوحدهاء چمیم 
اعات إلآدب المقارن ء: هي اثار بول هازار ( ۸۷۸ - ٤‏ 
وهي » وان لم تعائح السائل جميعها ‏ بيقى طأبعها التألیں شاملا 
ولدى مراجمة هذه الأثارء» نكتشف التابع وإالامكانات في تاریخ 
الآداب الأوروبي » وهتا هو هدف الأدب ألقارن وتبريره . 

ي ذ کری بول هازار» أصدرت ١ء‏ ععلة الأدب القارن ۽ عدداً 
حاص عام ۱۹4٤٩‏ جعت يه جدولاً (غیر مکتمل طبعاً) > 
لا كر من ححسهائة عنوان كاب وعحث ومقال وتلخيص » تشهد 
على العمل اللبار الذي م يقطعه سوى الوت . ويجدر التوقف داعا 
عند الین من هذه الؤلفات : « أزمة الوعي الأورون ؛ (2 4۹۳ ) » 
وو الفکر الآوروني في القرن الثامن عشرء )4١۹٤١(‏ وها جمعا 
اخحياة الروحية في أوروبا طوال اكثر من قرن ء ويظهران ما حكن 
ؤر الأفكار أن حاوله وبنجح » حرن يمع الطراتق القارنة ي 
معتاها الدب . 

في الكتاب الأول » درس بول هازار أولاً «التغييرات 
السيكولوجية الكيرى » الي حملت معاصري رأسين . منذ حواى 
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۰ إلى الاتجاه حو فونتنيل تمهيداً ليتجه ابناڙهم تو فولتير. وهو 
هذا » الور ء من الثابت الى المتحرك» بفضل الرحلات الواقعية أو 
الوشمية > من «القدیم انی الحدیث : بمضل اجاحدال الدائم یما ؛ 
من « انوب إلى الشمال » بفضل الظهور؛ على المسرح الأوروني › 
للقي الفلسفية والادبية ذات الأصل الانكليزي والألاني واخولندي . 
وميم هذه التضرانت توجه الأفكار جو اآنڪلرا حيث سائت 
افرمون » أو نحو هولندا » بلاد اذاهب ء حيث الأفكار المقضارية . 
ومنذ تلك الفرة » جسد بيار بایل في حیاته کا في مؤلفاته ۽ انکار 
القوابت النظامية » ونكران ,الهادنة » الكلاسيكة . 


ونموم الثورة الرافضة ؛ و غد العتقد ات العقليدية » ء اسم 
المنطق » والفهوم هنا يختلف - » يقيمها منكرو الخوارق (بايل 
والمدتبات » فونتنيل والعر افات ) . والؤولون المتشردون ركا الخطيب 
ريتشارد ساجون) . وفي مقابل هؤلاء » نة لايبتز وبوسويه المأحوذان 
بالتناغم والشمولية ١غا‏ العاجزان عن جمع التيارات السيحية 
المعشردة > لا يظهران غانمين » بلى منكسرين يتألان. 

هڪذا ظهرٽ ۽ ي أواخر القرن السابع حشر » هذه القوبضاعتم 
الي اتبعها القرن الثامن عدر. ومعها . قامت ظواهر عديدة : جريبية 
وك التألبية الإيطانية المشتولة في انكلتراء قيام الاسولية رفي لندن 
عام ۱۷١۷‏ وني فرنسا عام ١۷۲٠)؛‏ قيام بدا التق الطبيعي 
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(غروتيوس وسبينوزا» لوك › فينلون » غرافينا) . ومبداً الأحلاق 
الاجماعية (بايل » ماندفيل ) . وعناصر كثررة تؤلف مالا نموذجيا 
جديداً. وكان من فونتنيل وشافسبوري ان يصورا «السعادة على 
الأرض ٠»‏ . فالأول يشرح لاركيزته تي «أبحاث في تعددية 
الا کوان  »‏ الات العفاا ية عام رانف وتن . ادن > عنده ۽ 
بحتل العام الدرجة الأول في الرتيب الفكري » إذ نبدة التطور 
وأالسعادة ۽ تشر تردد الكثيرين ممن برفضون عالة العم . ونه 
الانسانية الغربية التحررة تدرجيا من بقاياها العقدية » وأخحرومة من 
بدافع عن هذه » کان لا بد من نماذج جديدة › فاذا : آديسون 
وستيل » في انكلراء واذا في فرنسا شخصية الفيلسوف (قبل 
(Y8‏ 

هذه ألفرة العقلانية والرأافضة > والي تبدو انا بدو شر ۽ 
بحشت خارج إطار بوالو عن صور خيالا-با وطموحاما , من هنا . 
الشوق الذي نشا لقصص ابن والرحلات الخيالية وزمان الف ليلة 
وليلة ومذ كرات غرامونت » والأوبر! الايطالية والدموع لدى مشاهدة 
مسرحية موثرة. وهكذا » فسيكولوجيا الوحدة عند لوك ء والعلم 
اللحديد عند فيكو؛ وصوفية مدام غوبون وانطوانیت بورینيون › 
جميعها أعطت الى هذا الفيض من العاطفة تفسياً في العمق : إلا 
جميعها ء وان على أصعدة عثلفة » تير ذوق اللاعقل » وتقبلاً لكل 
غامض ؛ في الفارة الي عرفت إشعاع العقل والوضوح . 
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ف هذء اللسمة ار وة من الْخْربب : طوال e‏ ام اسا 
.)۷۹٥ ~۱۹۸۰ (‏ کان کل أمر تعاونياً › ول ترد الصدف عل 
هذا التعاون إلا أضواء حفيفة لا تنير التأئرات كا هو مطلوب . 
وهکذا ؛ مام وضعهم ي عمق تاريخ ألوعي الأوروي » يبدو 
بوسويه وفيالون ۽ ولول وأديسون › ولا بير وغوتفر ید رنود » | کر 
فھما ما هم عليه » معزولين في تواريخ الآداب الوطنية أو في كتب 
الفلسفة . ومن هنا» الفهم الاكثر لانبيار الكلاسيكية في عصر ل 
يعد خلاصة حياة روحية بل مادية تغرق في العقلانيات . لذللك 
تبعرت الأفكار الخلقية إزاء تشرد الثوابت الدينية والفلسفية » وازاء 
تغير الذوق والتحسس : من هنا ء في انكلترا كا في فرتسا » البحث 
عن نوذج جديد انساني . وهكذا ليس من مسألة إلا وها ني كتب 
هازار أجوية » وال واب ليس معزولاً» بحزءاً أو زوء » بل مرتبط 
بکل متکامل . 

فيي معاباته للقرن الثامن عشرء يدل هازار إلى الات ظا 
القارى مفترحة . صحیح أن کتاب و الفكر الأوروي ي القرن الثامن 
مشر لا يكشف اكثر ما في «الوعي الأوروي »؛ لكن السيرة 
الكان حطاها حى يومفذ مؤرحو الأدب » يعيدها هاأزإر في صورة 
أشمل . وھذا! الشمول › يوضح › !كر تفسيرالوقائع لمن كان توقف 

هل في الأمر «دفاع عن المسيحية »۴ إن هازار يدي الطابع 
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الشامل ققد » وللاحقة السعادة » ولسكرة العقل ء بعد سياخ . 
تبله » في هذه التضوئة . ومن التيارات المناحضة للمسيحية : فولتيرء 
ليسينخ »> جينوفيزي » أرغنز» فون هاغردون » فيري ۽ وجميعهم 
كتبوأ عن سعادة خارج المسيحية. 

في ٠‏ مديئة الرجال » الي كانت تقام » ثمة - في إبطاليا كا في 
فرنسا » وني ألاتيا كا في انكلرا - مبدأ التألبية » وفضول العلوم في 
الطييعة » والحق الطبيمي »› وتحديد أخلاقية علانية وإجاعية ء 
وتمجيد القانون الانكليزي . واتتشرت قراءة «الموسوعة » وعادت 
نكهة الكلاسيكية ووجد الكثيرون في الرية ء توحيداً للعادات 
والتقاليد. وإذ ليس من عال لتقديم أوروياأ موسحدة ء اذ دود 
بلداا له ا في التاطق الليغرافية الحامدة » في كل أوروبا . 
و مسکرات ۽ دة مپاجحم وتدآفم ٹن الوسیقی الابطالية وعن 
تأليبية لوك وأولوية الكلاسيكيين الفرنسيين. من هتاء ومقابل 
البطل والبطولة » عة مونتسكيو وصامویل جوتسون » وفولتیر وغولد 
ميث »۽ ووالوسوعة؛ ودنیز دا کروز اي سلقا. 

وكتب هازار الصادرة بعد وفاته ء تجدد رؤيتنا للقرن الثامن 
عشرء في اقامة مقارنات » وأستخراح التأثيرات التبادلة بين الآداب 
الغربية الكبرى . وهازار يعرف » في عمق التفلسف › ببذور تفكك 
بضوية عليها مرخ الأدب قي وضوح . ملا : سوء التفاهم في مفهوم 
الطبيحة » انكار أحية العاطفة الي ظهرت لدى «مائون ليسكوء 
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وه ورثر» » مروراً به باميلا » » التناقضات في مفهوم التأليبية (لدى 
بولینغبروك » وبوب » وفولتیر؛ وليخ ). وسهذه الثلاثة العنأصر؛ 
أظلهرها بول هازار فاعلة في أوروبا تفتش عن نفسها وهي تتشرذم . 

من هناء ولكي يكون «قلتق الفكرء هو لخأص › جب › 
لتا کیده » کا فعل بول هازار في حلاصة كتابه » العسك بنفاؤل کبیر 
مفهوم لدى الذي يواجه كل هذا التناقض في المبادئ. وحتى لو م 
تعم تلك الثقة بالنتائج الأكيدة » فكتاب هازار بطي صورة 
التعددية الأوروبية في عاطفة متطورة » وتعيد ألحياة إلى عصر قزمه 
التاريخ الادبي إلى جحموعة شعارات ميتة . 
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حلاصة : ان جيلا من الباحشين وعی الأدب القارن في كثب بول 
هازار. فقليلة هي الكتب التي » كيا كتبه » فيا الشمول والأمانة 
اموضوعية . فالتاريخ الأدبي للأفكار وإالعواطف > الدقيق لدى 
التضوئة عله في بلد واد › يصبح حذراً في شدة ء عل الصعيد 
الدولي . ولضم جميع العوامل والأسماء » وضبطها » يلزم وضوح فكر 
ووسع اعلامي شامل . ومثال بول هازار» يؤكد المكانية قيام « أدب 
عام » » وضرورته . 
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ودأت عناوبن كثرة لبعض الكتب ٠‏ أن دراسات كشرة مشاية 
تلفت الكليرين من العلاء القرنسيين والاجانب . وهذا ليس عمل 
مبتدئ بل عانم جلود يستطيع أن يقي خلاصات واستتتاجات . 
یا الواضيع » فكشررة: الرمزيةء مناهضة الشورة: 
الاشتراكية » وفي أوروبا كلها . حيث كان ذه المواضيع ٠‏ وغيرها . 
ان تلع أدباء تفصلهم اللغة ويوحدهم مبدا سياسبي أو مثال ادي 


وأسحد . 2 طم التاثرات ن وب وار ¿ الد لقارن مو خود 
ذه الأمور؛ ورا له ۽ واھ ۽ اَن بتو للها استتتاحاً ومقارية , 
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السل الخامن 
الأجنبي كما يراه الفرنسي 


وجه نظر جدبدة : الخوص في دراسة الخاٹرات » غالبا ما پکون 
ا للامال . فهو حين بضوئ . لذي أحد الکتاب » ع 
د أ جاهات غريبة ‏ › لا شك أنه پساهم في تعريف هذا الکاٽب ۽ 
مصادر وتأثرا . بيا حين يداعي الدارسون ۽ کا لويس رينوء اد 
تأٹیر لد على بلد آحرء يغرق الدارس فور فى المتاهات والثرثرة . 
فالا سف الوضوعي . يعرف أن أمة لا مكنا أن تتقلص إلى وحدة : 
فلاذا اعتبار الانيا ۱۸۹۵ غوته شائخا لا أوهلاند » أو بروسا لا 
أفيارء وروح الاصلاح لا الكثلكة؟ فرنسا ٠۱۸٤۸‏ » هي 
لديمقراطية » لكنهاء أيضاً » الطبقة النبيلة ؛ انها فيكتور هوغوء 
صحيح ؛ لكنها» أيضاًء تيوفيل غوتييه » وهي رينان مفكراً في 
د مستفبل العلوم» »> كا هي مولتالاليير. وعكذاً دد الامثلة 
والشواهد » التي تذوب » في النباية » في ايكلية الكبرى التي للامة . 

لكن مه أمراً واقعاً حر : كل فرد > وکل جاعة » بل كل بلد . 
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يختصر النظرة إلى البلد الآحر › حیث لا یبقی إلا جرد حطوط کبږریى 
لماحة ... فليس نة ألانيا . بل ألانيا ميشليه » وألانيا ألقلاسفة 
وألانيا الفرنسيين . تکل اتسعت الياعة » إزداد امكان إاختصار 
الخطوط المكوتة عن البلد الآحرء وصاربت الثظرة كاريكاتوربة 
لاغتة . 

وي فرنسا اشا ينات › فا نجدید فعلي في الأدب المقارن » فاتعا 
حطاً جديدا في البحث » ومغخيراً النظرة تلك › الى أمور كشرة ؛ 4ا 
عاد اإلالسحث بتبع تاثیرانت عامة أبيامية ء ولا عاد يسعى إل فهم 
أعمق ألى كيف - في الضمائر الفردية وأللاعية - تعيش كبرى 
لاط الوطنية . أما الياحثون الذين ظلوا على هذا النج القديم › 

سهم الڪشير من الأمور الي ار پشبعوها درساً. 
١‏ “ دراسات جرئية 

قبل ظهور الأدب للقارن » قام دأرسون كثيرون عابلموا النظرة 
إلى بلد من خلال أديب وإاحد. فهذا روء مثلاًء درس «تين 
واتکلرا» (۱۹۲۳) › قعالج » مع التأئرات » المالة الانكليرية لدى 
تين . وني الفصل الأحيرء برهن على ديومة افكار تين في فرنسا. 
فکتاب کھذا › مساحة کبری في تاریخ انکلرا کا رآها الفرنسيون منذ 
زمن اللكة فكتوريا, 

ومن جهته ؛ لكي بيرز سوء المعاملة الألانية » اول لويس رينو 
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ي دراسته ۾ التأئي الألاني في فرنسا (۹۹۲۲) > أن يقابل النظرة الي 
للفرنسيين عن ألانيا » بالواقع الألاني .من هنا > التقصير في جعل 
كتابه ذأ موضوعية علمية ٠‏ وذا تاريخ علمي للا كتشافات الفرنسية 
وطمو اا . 

انی سلا ۽ ر مقاللانت عفيدة وکتب معدودة حول مير 
دیب اجني ى أدب وط ؛ کا ملا » تاب ايرس عام 
۳۱ حول : «أسبانيا والاسبان في آثار بلزاك؛. انما؛ حت 
oY‏ ل تڪن هذه الکتب . ولا تلف ألدرأسات ۽ موضوع أعال 
متكاملة »۽ فقيت » جميعها » درأسات جزثية . 

۴ -“ دراسات عامة 

عامئد (أي ۱۹۲۷) . أصدر جورح أسكول + بريطانيا العظمى 
ازاء الرأي الفرنسي منك حرب ألاثة عام تی سأبة القرن ألسادس 
عشر» » وهي كانت مقدمة موفقة لطروسته الي صد رها عام 
۳٠‏ : بریطانياً العظى إزاء الرأي الفرنسي ی القرن اسای 
عشر» . وكان خذين الكتابين أن يجا سلسلة أغحانث جديدة فعلا 
حول تاريخ الاساطير الوطنية . ولكن » هل هذا » فعلاً ء من الأدب 
امقارن ؟ إن أمحاث أسكول . تاريخية أ كر ما أدبية وهي » الى ما 
فيبا من استشهادات ومرأاجع ومصادر؛ تظهر كەب أن مواضیع 
لويس الفالث عشر ولويس الرابع عشر. عرفت أثاً في «أحداث 
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انكلترا ٠‏ » ولا تترلة أي حادثة في الظل » لرحالة » أواية ترجمة لأر 
لاهوفي أو سيامي ۽ انما لم يذ كر المؤلف . لأسباب ريما شخصية › 
اي مرجم را ر فيه انلا اثر ملموس . ولکان الأمر 
أختذض : ۽ لو کان درس عەر بریفو وفولتیر ومونتسکیو 
سا ل . في القرن السابم شر ب ًة موقتف فاصل : ألْعرفة 
العميقة بالأحداث والأما كن ء وهل البالغ لاتقل الأدبي . ویېدو 
أن مه » هنا » بعض التطاول لکرن الکتاب اقرب 1 انتاریخ مرد 
ا انتاربخ الاد بي »> ويهر هذا التطاول في كلمة و الرأي ۾ وهي من 
مفردات المؤرخ. وي فرة معينة »> كأن الدبلوماسيون الفرنسيون 
بکوثون عن انکلترا أو روسيا تظرة هي الكانت تقود سيأسهم . 
وللصحافة هتا دور كبير في آلتشديد على معایب بلد أو حسناته »> 
لكن مهمة المقارن » تبداً مع النقل الأدبي الذي توحي به الأضواء 
وتصرفات الدبلوماسبين والصحافيين. وحين درس رنه رغوت 
والولايات المححدة إزاء الرآي الفرنسي» » )1۸6١ -۱۸٠١(‏ . 
کان في دور الؤرخ الببحث» فيا أسكولي » مؤرخ الأدب ؛ لم يكن 
له أن يراجع كل تلاك الآثار الي لا تحمل القيمة والصبغة ادييت . 
من هثاء أن من مصلحة التاريخ والأدب القارن > اقتسام العمل 
(رالجع كتاب عرينات » حول ايلات ابلياعية للشعوب )١‏ . ومن 
هنا أن كتاب أسكول » وأن له قيمة تأربخية » يساعد سلبياً عى 
ديد ميدان العمل المقأرن . 
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بريطانيا العظسى كا يراها الأدياء القرنسيون : مع القرن الثامن 
عشر . بدأ . فعليا » الا كتشاف الأدي لانكلرا في فرنسا الى ذهب 
معظم أديبائها إلى انكلرا. وتحمسوا لمإسساتها وحسداتقها 
وشکسبيرها . وظهرت شخصيا ت بريطانية في الروايا ت والمسرحيات 
اشر ئة > مش : كليقااند . ولورد أدوارد ء وسوااً, وتتبع 
غابريال بونو بداية هذا « الغروء الآدي من ۱۷١۳‏ حت ١۷۴١‏ . 

من ۱۷۳٤‏ حٹی ۱۸٠١‏ . لم بظھر کتاب واحد مع ظاهرۃ 
التأثيرات الانكليزية في الأدب الفرنسي . إلا لحا عابرة حول 
تاريخ شكسيير أو أوسيان في فرنسا أو حول المصادر إلانكليزية لدى 
شاتويريان أو مدأم دو ستال . من هناء ضرورة قيام عمل يكل عمل 
پونو. 

ویعتبر بيار ربول (في كتابه « ألالة الانكليزية في الأدب الفرنسي 
لال عودة اللكية ألى الحكمء- 4۹5۲)ء أن بين ۱۸١١‏ 
و۳۰ ٠‏ نما في فرنسا ما بمكن ان يسمي «إهالة الانكليرية ۽ الي 
ترکت بصاتہا » حى ايوم » على صفحات كئرة » فيا الخبث 
والوأقعية والاحترام واخرية والامبريالية . 

ویری ربول ان بین ۲۸۲۳۰ و ۱۹١ ٤‏ . انقتحت فجوة جديدة في 
العلاقات بين الصورة الفرنسية في انكلرا. طبعا ء نة ملاحظات 
مهمة في كتابات بيار جوردا حول والحلوبات » في الأدب » كا في 
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تابات غاثلة حول اي اديب فرنسي . اا ها ك یکی . - ويرم 
بعد . أن تظهر كتيب أخرى أعم وأشمل » تتتبع ا ۽ من ۸۳۰ سی 
دارب العالمية الأول » سير ٠‏ ألمالة؛ الي بدا باظهارها بيار ربول. 
حرا › حاول هذا احير - في عله لأ بین ۱۹۱۴ و ۹٤۰‏ . 
أن يسن الال اللمعاصر والتحولات الموروثة من القرن التاسع عشر. 
قلمة وارنون وید دون > آبرزهم پول بور جیه ٤‏ وأبيل هرمان . وجاك 
زمیل باکنش ؛ وأندربه موروا > وفالیري لاربوء وبول مورأنه. 
وسواحم . ها حو قدر الشعرء ومقدار الحقيقة في تلهم للواقم 
الانكليزي » ولاذا شددوا على مفهوم دون سواه » ولاحقوا صعوبة 
دون سواها ء وما الدور الذي لحبوه قى عجري اللا-حاسيس الفرنسية ؟ 
عن كل هذاء ميب كتاب «أثر بريطانيا العظمى في ألرواية 
الفرنسية؛ ( ۱۹٤۰ ~ ۱٩۹۹٤‏ ) الصادر عام ٠١۹۵٤‏ . 


لايا الفرنسية : اكتشاف الانيا تم في فرنسا متأعراً عن 
اکتشاف اتکلرا. فقبل ۱۷١۰‏ . کان الفرنسيون مجهلون الأدب 
لألني الذي کان حديت ايد . وکیب شم أت پعرفوا ۽ بوسهاً > بان 
ألانية منقسمة الي مثات امالك والدوقيات والامارات ؟ بعدها . كان 
من غسبر. م « ورر» . أن يشعلا في فرنسا الاحاسيس الألمانية ۽ 
وکات من مدام دو ستال أن تعرف الفرنسيين بألانيا . وان بكون 
دورها مصيرياً » وتأثيرها متداً مدى عدة أجيال . وأفضل ما صدرني 
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هذا جال » كتاب جان ماري كاريه «الأدباء الفرنسيون والوهم 
اللاي » ر۷٤4۹).‏ 

مثذ مدام دو ستال ء تفاوتت النظرة الى ألائيا. فكتابما . في 
٤‏ + بص شهرة لادب الذي أشعله و وبار: غوته . وبقیت 
الرومنطيقية الوطية في ۱۸١١‏ عهولة من قراشا. والرومنطيقيون 
الفرنسيون - وجلهم لا يعرف الألانية - جهلوها هم أيضاً. 
فألائياهم هي شيار وهوفسان قبل أي شيء آنخحر: رشي باد أعطرية 
الدرامية والخيال الاوسع . 

ولم جحد فيا فكتوو كوزان . إلا ١‏ حليفة ضد ألادية» . حين 
ری على هيغل وشاحا فرنسيا . وكان الأحرار يؤمنون ببروسيا حرة . 
والعارضون بالعارضة » وإلسان سيمونيون يقدرون تنظيمها. 
وهكذا . من جميع المحوانب ء كانت ألاليا بلاداً على صورة أحلاء 
الحميع وحاصة أحلام الفرئسيين. وعملية « الرين الألماي» عام 
١ ٠‏ شير بعض القلق . وهذا كيثيه يطلق صرحة إنذار. ولكن . 
کا في ۱۸۳۲ . لم يكن هذا الفرنسي العارف بألانيا . مسموعا في 
فرنسا » هو الذي عاش فيا عشر سلوات . وزوجته ألانية . وظل 
الفرنسيون هلون جارنّم ولا يرون فيا . إلا . كيا رينان ء أفضل 
معلى اللتاريخ. 


أن عام ١۱۸4ء‏ كان انذاراً» ليج عام ۱۸۷١‏ صدمة 
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يقظة ء اراد الكثررون من الأدباء الفرنسيين تسجيلها في كتابانهم . 
لكن اكبرهم وجدوا» فوراً» حجة لولعهم بألانيا » إذ رأوا فيا 
شفين : ألانيا العم وفاغار وألانيل التنظم السماركي » أي ألانيا نيتشه 
والانيا الحكم العسكري ... ومع اقتراب الرب » في السنوات 
الأو من القرن العشرين » زخر الأدب الفرنسي بائتأئير الألماني . 
وبرزت قضية الألزاس واللورين » وقام متحمسون فرنسيون › آپرزهم 
جوريس › يۆكدون أن الاشترا كية الديمقراطية الألانية ستمتع 
ارب , 

وصارت الأقلام تنرلق تدرييا من الأدب الى السياسة» مع 
بعض سوء تفاهم : وكان الليبراليون والمعارضون الفرئسيون أعلنوا ء في 
سادوقا . انتصار بروسيا العثبرة ليبرالية ۽ على السا «الرجحة». 

وکتاب جان ماري کاریه يتتہع ۽ حت ۱۹٤١۰١‏ . فده 
الداحلات السياسية والأدبية » بين العاطفة وإلعقل › في تفتح النظرة 
التسلسفة اف ألانيا . ودا الاستتتاج نفسه : قليلون من الأدپاء 
حاولوا آن يفهموا! انیا ویعرفوها في ذواتہم . وعام ۱۹۳۹ . کیا عام 
٠, ٥‏ ظلوا یروا أو يتخيلونها أو يعتقدونا حسب الآراء السبقة 
الموروثة » والنظرة الايديولوجية . في تبرير لا يطلع إلا صوراً ذات 
شف : الطبيب الفاضل » والبطل التازي ‏ والوسيني والأورويي . 
جميع الاشخاص كانوا ذات صبغة ألانية »> ولم يكن بينم واسحد 
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هو الالماني . > م اہم کانوا تيون باي رخال و لاني روعاب 
رولان ٫‏ أو ماني جول رومان . 

عل إن جان ماري کاربه بعر هو تشه ان کتابه :عث 
سریح ٩‏ . م يكتلها ء في ما بعد إلا كتاب موشو «ألانيا والأدب 
الفرنسي » )14٠۳(‏ . خاصة للفرة بين مدأم دو ستال وهري 
هاين . وكذلك كلود ديون » درس «الأزمة الألانية في الفكر 
الفرنسي » من 1۸۷١‏ حت الليرب العالية الأول .)٠١١۹(‏ وة > 
ادن : غال پأعال اخحری » بسك . كشرة» حول آلفرة 
Ag (AVY ~A fo‏ ~~ 45° 

بلدان أحرى : منذ قرنين ء تبوأت المانيا وانكلرا المرتبة الأول في 
الدب الفرنسي کا في الاتامات الفرنسية السياسية . بديبي إذن ‏ 
أن تتجه اليا ألا انظار المغارنين . وكذلاك استاثر ت ايطاليا ببضع 
دراسات . من هنا أهمة حاو ة آوربانت منغين + اأيطاليا 
الرومنطيقيین » - 1۹۰۲ . وإذا؛ من كورناي إلى مونرلان ؛ ومن 
لوساج إلى مالروء لم تغب النفحة الاسبانية عن المسرح الفرنسي 
والرواية الفرنسية »> فوحدها «صورة أسبانيا في فرنسًا بين ٠۸٠١‏ 
و۰ درسها هو لمأن في کتابه ٭ اسبانیا الرومنطيقية ۽ عام 
“4۹ . 

وهذه الدرأاسة ¿ عياط بأحری تة ۽ ابر ڑها دراسة سة العاليم 
الأمي ر كي رويار الذي درس «التركية ٠‏ في فرنسا بين القرنين السادس 
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عشر والسايع عشر )۱۹٦١ - ٠١۲١(‏ › ودراسة غي عن الاثر 
الصيني في فرنسأ قبل فولتير وبعده . وكذالك لورثوليري أبرز ١‏ الوهم 
الروسي في فرلساً حلال القرن الثامن عشره )١١١١(‏ » م ميشال 
کادو» وصب ۶ رحلة کوستين ف هاي حرب کرجيه ا ~ «اصورة 
روسیاً ي اسلا ة التشأفية ألشرنسية ۾ )۱۹٩۷(‏ . وسیمول جوك ؛ درس 
مام £ :+ اادج اللمركة ف ألروأية والسرح الفرنسیین : م 
توماس غریندورج الى بارئابوٹ , وتمة > بعد ۽ من بحب آن اول 
البحث في هيولات روسيا الفرنسية وأميركا الفرنسية » من الكونتيس 
دو سیخور آل آندریه جید» ومن ساندرار إل میشال پوتور. 


میدان مستقبلي : رجا للادب امقارن أن يفيد التاريخ الأدبي › 
اکر ما بفیده ؛ في اجاهات کالي د کرنا اعللاہ ۽ یٹ اغالات > 
بعد ء مفتوحة . فاجال جديد وم یتم بعد اکتشاف کل أسراره. 

فالتأئيرات » هي - غالبا - خفبة › والتشابهات كثيرة » بينا ۽ 
ف الامکان ۽ مع بعض من النہجية ؛ رصب الصررة أو بور الاد 
الي تفعل في بلاد أحرى خلال فترة من الرمن . وتتغذى هذه 
الدراسة من وقائع أديية منظمة ۽ ف سردها دقة وحذر: هل عندما 
تأثر الأديب » يكون ذلك عن اقتاع آم تېم ۽ ام هما الاثتان معا ؟ 
ومن الدقة أيضاً ء تڪوين هذا التأثير في بال الفرد أو الباعة . وغالياً 
ما تكون نقطة الانطلاق . ونيدة ألسدفة ء غريبة عن الأدب ‏ إله 
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حین تکون نابعة س کتاب کا د انيا : مدام دو ستال ۽ أو ٿن في 
انكلترا, لكن القاعدة ثابتة : في نصوص تكن قراءتبا ومقارنتما : 
لااد النقاط المشتركة والتفاصيل الدقبقة . 

تعليل الأوهام أو االات الاجبية في فرنساء بدأ ضعيفاً ء 
وكذلك تعليل تأثير فرئستا في الخارج » أو تأثير أي بلد ني أي بد 
آخحر. ومن أهم ما صدر في هذا الجال ؛ أطروحة ماراندون «تأثير 
رسا ی الوعي الانكليزي خلال الصف الثاني من القرن التاسم 
عشر» » وكتابات جوس «سويسرا في الأدب القرئسي عبر العصوره؛ 
)۹١١(‏ ء وكذلك كتابات لوهرر وستيفن حول التأثررات الألائية. 

والمئي › بعد کل هذاء أن قوم لمقارنون المي رکيونڻ 
واليريطانيون والايطاليون وسواهم > فيسهموا مع أندادهم الفرنسيين ؛ 
ویعملو! لا على أدب واحك ۽ بی على سائل داب يديد ۽ یکو 
لھا تجا للشعوب كي تتعارف اكثر في تعرفها إلى مصادر تأثراتها 
وتائیر اتبا 
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خااحة 


مستقبلى : ما زال الأدب المقارن حديث العهد » والمقارنون 
يتضقوا » بعد» على تحديد أبعاده واتجاهاته » الى الفروقات في ما 
بینم . وتختلف ميوشم من بلد إلى اخر: فالانان مثلا ۽ بين عامي 
۰ و ۰۱۹۰١‏ کانوا پہتمون بالبحٹث عن الصادر وبتاریخ 
المواضيع . أما الدراسة المقارنة حول الأنواع الأدبية > فلا تثير» 
بعك ۽ اسا : بعك عرو ؛ م زل بول فان تییخے وحده المهتم ها 
والمتابع ها . والواقع أن المدرسة الفرنسية المقارنة اهتمت دامماً بتأثير 
الأدباء الین حارج فرنسا : غوته (بالدنشیرغر » کاریه ) ۽ شکسپیر 
(فان تیغے ۰ لرروندیل ) شیلي (بیں) » مونتاني (دیدیان) »۽ روسو 
(رودییه ۽ فوازان) . وکانت دراساتہم وأفية . وحوال ۱۹۰۰ » 
وداخحل التيار المقارت الفرنسي » انتقل الاهټام نحو الأمم الأحرى . 
وعو هذا ما وجه وكاريه »۽ طلابه اليه . فلاذا هذا التسول؟.. 
أسباب التحول : أهمها التبدل في النظرة إلى التاريخ الأدبي . 
فؤرحو الأدب » وهم وارثو الحتمية التينية » حاولوا طويلاً» من 
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خلال جنسهم وبيئتهم وزمانہم »> أن يضعوا الآثار وأصحابها في مرتبة 
یعتشد ونما الأصح › ويشرحونہا . ولکن قيمتهم اليوم » غير مدهشة › 
دا اعتپرنا رېم وامحاشہم وتنفيبا تمم . سج إن أسلافهم . يکونو! 
أفضل » لکن وفرة الوثائق كانت تطفى على فکرهم | العميق مما کان 
يشكل على اتباعهم : فوضع المصادر كان يمحو» أحيانًء أصالة 
الأديب. وما لا مد اجات بيني عق لانسون » حتى وعى النقد 
مهمته . والؤرخ الأدبي لعام ۱۹۹۹ » صار اول الوص ي جالية 
ادیب الذي يدرسه » دون الوس في شرحه على بوه أسلافه 
وغيطه . والقارن » صار يته ای العا تراس > وصارت سیرة ألا دبي 
تہمه اثر من الأثر نفسه » حتى بات يتقبل بحا عن كورناي يبدا 
هكذا : «بنعمة مهمة » جاءعت حياة بيار كورناي به عهولة» . 

الى هذا السبب الهم في التاريخ الأدبي › يمكننا إضافة أسباب 
لحاصبة بالادب مارك قسه > ويعضيا واضج ص خیر مدان ء 
ومستتفد . يا ميادين ری » کا لاء ثيل فرنسا لابطانيا 1 
اسبانیا . وکذلات تمعیلها لانکلترا بین ۹۷۳۲ و ۱۸۹۵ ۰ وبین ۱۸۳۰ 
و ۱۹١۴‏ . وكذلكت تيلها لألانا بن ۸۳١‏ و ۶ ړو ) لامکا 
من لاربوء ولروسیا بعد حرب کرغيه. 


تطنعات ية : وهي الي تغو بي الدارسين. وفيا ميادين 
كثرة . فهذاً اتیامبل يذو أ الانتقال من و الدب أنغارن أئى القن 


PY 


الشمر ي القارن »۽ » وإسکارییت أل و سوسيولوجا الدب ۾ ١‏ 
وهكذا تتنوع الاتجاهات » لا من بلد الى احرء بل حتی دال 
للعارنة الفرتسية نفسها ؛ وهي الي تاز الوم أزمة عو عالحها 
اتیامبل وأضماً ا حلولاً من ضمن کربت استاذاً وکاتاً » . 

مر أ كيد : م يكل الأدب القارن مهمته بعد › سواء انقاد في 
التيارات الحديدةء أم اعت بجعالحة فجوات تياراته الماضية. 
وطموحاته » قي فرنتا » على الأقل ء نا مبرراتما الخحامعية : إذ الأهية 
العطاة له في المتاهج الحامعية » تکتسبه کل عام طلایاً جددا › اذن 
باحشین جددا لكن هذه التاحية غيركافية لتبرير ثقة فيه » ها أسسها 

الخلقية والفكرية . قالكل يعلم أن التيادلات الثقافية » هي أحد 

طموحات الانسانية . والعمل القارن » في تسجيله تاريخ العلاقات 
الأديية الدولية » برهن أن أي أدب لم يمكته الانعزال دون أن 
يضعت » وان أروع النجاحات الأدبية الوطنية > هي التي ها تأثررات 
تحارجية » سواء ظهرت آم ذابت فيا . وتي الوقت نقسه » يساعد 
الدب امقارن کل شعب ۽ ان پتبع في ذاته ولد تلت الأوهام ا 
یتخذ ها مثالا ء وهي ۽ تا ۽ أمثولة في الصبفاء والتيسة > تعادل س 
تعادله أمثولات التاریخ : ا کٹرها هول لکنه | کید . یبقی لکل فرد 
أو لكل شعب » أن يعتبرها أو يرفضها... 


ا( راجم کناب اسکارییت الد کور : لدی نشو راتت عو يدت ۽ ي سلسلة د زين 
يلما , 


YTA 


تحسينات مطلوبة : بعد اجتياز القارئين درجة «الترتيب 
المهدور» » وهو كان اكثر الطلوب الاحا » تكونت ‏ الشركة الدولية 
للأدب القارن» »> من بلدان كثرة أغمها : إلانيا وفرنسا وأليابان 
والولايات الحدة . وعذه التحتلات » ف جمعها ودراستها مساثل 
ذات منفعة عامة » تسھل تعاونا کبیا فی ما بين الباحشن » کا حدث 
٤‏ المشروع اليم : والقاموس الدولي للمفردات الأدية ۾ اندي 
تولاه روبير اسكاربيت موجهاً ومديراً لأعاله. 

الطلوب »ء بعد » أيضاً : هو اقامة تقسى موزع للعمل » لإمكان 
اة ستجدات اليادين الديدة غير ألدروسة بعد . وهذا ما اوه 
مونشو ود چون ولورئولار ي وکادو. 

هکذاء مثد ظهور الأدب القارن» بدأت تکام 
و معطو بأته 4 . 

وهكذا ء أظهرنا > ثي القصول الى ضمها هذا الكتاب » ما تم 
وما بب التشجيع » بعد ء؛ عى إامه. 

فالأدب القارن » اليرم »> يملك طاقة زاحمة على توليد أبعحاث 
مستقلية ۽ ما زالت مرهونة بقدرة الباحثين على تفس > في العمل > 

فمن شا؟؟؟ 
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قورست 


مقدمة الؤلف للطبعة العريية 
مقدية 
الفصل الأول : تآريخ وور 
الفصل انناني : ادف والطر يقة 
عد البانست الارن 
ميدان الآدب القارن 


الفصل الثالث : عنامصر الكوزموبوليتية الادبية 
الكتب 
الأدباء 

الفصل الرابع : الانواع ء الواضيع االات 
لايع 
اواضیج 


الفصلل الغامس : بين التالرات رالنجاح 
أدبا فرنسيون في الخارج 
إدباء أاثب قي غرلا 
الأثرات بين الاب الأجنية 
وشات لاان : شكس ووه 
التأثيات ألادذة 


الفصل السأادس : النابع 
اجاهات أجتبية في الأدب الفرني 
اتجاهات غرنسية في الأداب الاجنية 
متايع اجنيية لأدباء أجانب 
الفصل السابع : اليارات الأوروبية الكرى 
البادي والافكار الأدبية 
الأفكار الدينية والفاسفية 
الأفكار الأعلاقية ويارات الاساس 
مۆنض : پول هازإر 


الفصل اللامن : الاجني كا يراه الفرنسي 
دراساات جزتية 
دراسانت اة 


خملاصة 
فهرست 
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مرحي الادتب أن الروانت‎  بتشتک‎ 


اللأدبية لاا تتورع ماويه عل اپام والحعسو ر : 
ولا هي شط بستواس انا کات : فشسدو ها 
عصو را واسالسب ومد ارس ن اتسار لکل أ 


او 


عة ال لا اذب ها لا تاریخ ها 
ما الذي يدرس هذه التفاعلات ي ما یلہا وش ما بين أداب الام 
وأدباتيا 4٣‏ 

الدب المغارك.. 


مهمته اذن » ان قم الاداب ويواز با بحسب التلافها في الثيارات 
الفكرية . مدا الى النقد الذي ست واوا في شتى اغراضها 
واسالیہا واجناسها ومدارسها » قي زمانپا ومكابا وعلى اقلام البدعين 
فےہا۔ 

واا ادنا العر ٹي در ی هدا التو س الدراسات الغارنة ف 
اسه القريب ١‏ فثمة اليوم محاولات جدية ودراسات جد موضوعة . 
تسعى الى ااد جدو ر كثيرة تي أديتا . لتيارات عالة في الأدب 
تعاول أن تجد في الأآداب العالية : جذورا تأثر ا أدبنا وأدياؤنا 


هذا الكتاب > بتجاوز حدود الامكنة صل أل التوارد ا 


توقلمه دچ ت 1 


انه بدعوك ال مغامرة تثرلة من دهشه. 


وسم تاب هذا . علو الغامرة. 
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